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Abstract: The research was organized into an Introduction, 

Preface, five Topics, followed by a Conclusion & indexes. 

1- Introduction: I discussed the importance of the research, 

the reasons why I picked that title, and the plan and the 

methodology of the research. 

2-Preface: I addressed two points: 

1
st
:  The meaning and concept of Proportionality and its 

importance. 

2
nd

: The Reasons of the Revelation for Surat Al-Duha. 

3- Topic I: The effect of Proportionality in selecting 

"Oaths" style. 

4- Topic II: The effect of Proportionality in selecting the 

"Negation within the answer of oath" style.  

5- Topic III: The effect of Proportionality in selecting the 

"Emphasis "style. 

6: Topic IV: The effect of Proportionality in selecting the 

"Interrogation" style. 

7-Toipc V: The effect of Proportionality in selecting the 

"Condition" style. 

8-Conclusion: Includes the most important results of the 

research. 

9 – Indexes: Includes index of sources and references and 

another index for topics. 

Keywords: (Proportionality – Style –Selection – Effect –

Versing). 
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 ةــدمـالمق
ـــين  الحمـــد ب رب المـــالمين، وأصـــلي وأســـلم علـــى ســـيدنا محمـــد ســـيد الأول

بإحسـان لهـم والآخرين، وعلى آله الطيبين، وصحابته الغر الميـامين، والتـابمين 
  أما بمد:، إلى يوم الدين

فسورة الضحى سورة تبمـث علـى التفـاول والأمـل، تسـري بـين آياتهـا نسـائم 
القلــــوب الح ينــــة ل علــــى خ  الخيــــرات، وتتنســــم منهــــا عبيــــر الرحمــــات، ســــورة ت ــــد  

لت ســـمدها، وتمـــانا الأروار المكروبـــة لترتفـــع بهـــا فـــي ســـماء الرضـــا، هـــي ســـورة 
ر بــأن الخيــر قــادم، وأن المســتقبل أفضــل مــن الماضــي، وأن اليقــين وحســن  ت شــم 
ن كـان ظـاهر الأمـر  ـا، وعقبـاه إلـى كـل جميـل وان الظن باب مآله إلى الخير دائما

   خلاف ذلك.
سورة الضحى، وتنوعـت أسـاليبها، وتـآ رت فيمـا  ولقد تناسبت مماني آيات
كـــــل آيــــة علـــــى أختهـــــا،  ياء الكلمــــة الواحـــــدة  تنــــادبينهــــا حتـــــى صــــارت كـــــأج  

ويســـتدعي كـــل ممنـــى مـــن ممانيهـــا الأســـلوب الـــذي جـــاءت عليـــه آياتهـــا، فكـــان 
لتناســـب ممانيهـــا أثـــره فـــي اصـــطفاء أســـاليبها، ودوره فـــي إيثـــار كـــل لفظـــة مـــن 

 .ألفاظها
يضار  التناسب ويتجلى دور علم في المساعدة على فهم النص القرآني، وان

، ومــن ثــم م بشــكل كبيــر فــي إبــرا  الــروابط والصــلات بــين آياتــهممنــاه، واهســها
 ،فــإن هــذا الملــم ســبيل مــن ســبل الكشــف عــن بمــن أوجــه إعجــا  القــرآن الكــريم

  لأجـل هـذا توجهـت إلـى ثر في ترسي  المقيدة في القلوبمما يكون له أكبر الأ
 اصرررء ا فررر   تناسررر الأثررر  " ســـورة الضـــحى بدراســـة بلابيـــة جـــاءت بمنـــوان: 

  ".الضحى ةالأسالي  ف  سو  
  أهمها:ــــ موضوع عدة أسبابهذا ال دراسةوقد دفمني إلى 

 :   لبيــان ارتبــاط كــل آيــة منهــا آيــات ســورة الضــحىفــي التــدبر والتأمــل أولًا
برا  بأختها،   للوقـوف علـى دور هـذا التناسـب فـي تحقيـا هـاالتناسب بين وجه وان

مطابقة الكلام لمقتضى الحال مـن جانـب، وفهـم الـنص القرآنـي، والتمـرف علـى 
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 بمن أوجه إعجا ه من جانب آخر. 
ــا:  أســاليب ســورة  بــين الآيــات فــي اصــطفاءتناســب الالكشــف عــن أثــر ثانيا
يضـــار الســـمات البلابيـــة لكـــل أســـلوبالضـــحى بـــرا  دور تمـــانا الألفـــاظ ، وان ، وان

 والجمل والحروف في الكشف عن دقة بلابتها. 
ــــ ثالثاـــا:  ــــ بصـــفة خاصـــة ـــ إيثـــار ســـورة الضـــحى بالدراســـة  لتـــذكير الـــنفس ـــ

ـــ  ـــ بمــا حــدث مــع النبــي ــ ـــ بصــفة عامــة ـــ ـــ فــي بدايــة بمثتــه،  وطــلاب الملــم ــــ ـــ
حى تثبيــت لكــل رابــب لضــوكــأن ســورة ا وبمــن مــا كــان يواجهــه مــن ابــتلاءات،

ليجمـل مـن المصـطفى ـــــ  كل مبتلـى وتثبيت لعلى طريا طلب الملم، ملم ال في
 ر بأن الصبر عقباه إلـى الخيـرسورة الضحى تبش   ف ــ القدوة التي يتأسى بها ــ 

  ، ومآله إلى الرضا.دائماا
وخاتمـة، أمـا وقد انتظمت خطة البحث في مقدمة وتمهيد وخمسـة مطالـب 

لـــى أهميـــة الموضـــوع، وأســـباب اختيـــاره، والخطـــة التـــي المقدمـــة فقـــد اشـــتملت ع
 المنهج المتبع في الدراسة. انتظمها البحث، و 

سـورة  وأهميتـه، وفضـل ةناسـبعلم الممفهوم وفي التمهيد جاء الحديث عن 
 المقصد منها. بيان الضحى، و 

 على النحو الآتي: مطالب الدراسة وجاءت 
 أسلوب القسم. اصطفاء: أثر التناسب في الأول مطلبال

أســـلوب النفـــي الواقـــع فـــي جـــواب  اصـــطفاءالثـــاني: أثـــر التناســـب فـــي المطلـــب 
 القسم.  
 أسلوب التأكيد. اصطفاءالثالث: أثر التناسب في المطلب 
 أسلوب الًستفهام. اصطفاءالرابع: أثر التناسب في المطلب 
 .وب الشرطأسل اصطفاءالخامس: أثر التناسب في المطلب 

    ، ثم الفهارس.لبحث وتحوي أهم النتائجثم تأتي خاتمة ا
الًستقرائي التحليلي الذي يقـوم دراسة هو المنهج والمنهج المتبع في هذه ال

علـــى اســـتقراء آيـــات الســـورة الكريمـــة ـــــــ محـــل الدراســـة ـــــــــ وتتبـــع الأســـاليب التـــي 
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بـرا  دور التناسـب تضمنتها، ثم تصنيفها حسب المطالب الـواردة فـي البحـث،  وان
ــا ، ثــم تحليلهــا تحلــيلاا كــل أســلوب مــن أســاليبها اصــطفاءفــي  يمــيط اللثــام بلابيا

حروف في الكشف عن دقة بلابـة ر دور تمانا الألفاظ والجمل واليظهعنها، و 
 ، مع اهفادة من نفيس ما كتبه المفسرون في شروحهم. هذه السورة

 وختاماا: 
وذلـــل، أأســـأل ن أن يتقبـــل هـــذا الممـــل، وأن يتجـــاو  عمـــا فيـــه مـــن ســـهو 

  وآخر دعوانا أن الحمد ب رب المالميين. 
           

 مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات                                                      

 الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد                                                     
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 دــالتمهي
: م هوم  .وأهميته علم المناسبة أولًا

ب ة : ب،من  الم ناس  ـب ة   النَّس  ، والمناسـبة: الم شـاك ل ة: الق راب ـةوالن  س 
، فالمناسـبة (9)

ومرجمهــا فــي الآيــات ونحوهــا إلــى ممنــى رابــط  ،فــي اللغــة: المشــاكلة والمقاربــة
ــــالي ــــي أو حســــي أو خي ــــواع  ،بينهــــا عــــام أو خــــاص، عقل ــــك مــــن أن أو بيــــر ذل

كالســبب والمســبب، والملــة والمملــول، والنظيــرين   الملاقــات، أو الــتلا م الــذهني
 .(6)والضدين ونحوه

ا عرفــه صــاحب البرهــان فــي علــوم القــرآن بقولــه:  وعلــم المناســبة اصــطلاحا
"ارتبــاط آي القــرآن بمضــها بــبمن حتــى تكــون كالكلمــة الواحــدة متســقة الممــاني 

 . (3)"منتظمة المباني
، وموضــوعه أجــ اء ترتيــبالمــرف منــه علــل البقــاعي بقولــه: "علــم ت  وعرفــه 

الشيء المطلوب علم مناسـبته مـن حيـث الترتيـب، وثمرتـه الًطـلاع علـى الرتبـة 
ــه بمــا وراءه ومــا أمامــه مــن الًرتبــاط والتملــا  التــي يســتحقها الجــ ء بســبب مــا ل

  .(4)"الذي هو كلحمة النسب
 

                                 
 -9/937 -هــ(897)ت:  محمد بن يمقوب الفيرو آبادى قاموس المحيط لمجد الدينال  (9)

وسـي -تحقيا: مكتـب تحقيـا التـراث فـي موسسـة الرسـالة ، إشـراف: محمـد نمـيم المرقس 
   م.6115 ،هـ 9462الطبمة الثامنة،  ،لبنان ،الرسالة، بيروت موسسة

تحقيــا: محمــد أبــو الفضــل  -6/681 -هـــ(199اهتقــان لجــلال الــدين الســيوطي )ت:   (6)
 م.  9174هـ/ 9314الطبمة:  -الهيئة المصرية المامة للكتاب  -إبراهيم

تحقيـا: محمـد  - 9/32-هــ(714ل ركشـي )ت: الـدين بـدر اان في علوم القـرآن لالبره  (3)
ــــى -أبــــو الفضــــل إبــــراهيم  ــــب  -م9157 -هـــــ  9372، الطبمــــة الأول ــــاء الكت دار إحي

 المربية عيسى البابي الحلبي وشركائه.   
دار الكتــاب  - 9/5 –هـــ( 885لبقــاعي )ت: ل نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور  (4)

 اهسلامي، القاهرة.  
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 علم المناسبات:أهمية 
مـــن  نـــب مـــن أســـرار القـــرآن المظـــيم، وصـــورةلجا اإبـــرا ا الملـــم يتضـــمن هـــذا 

ـــ  ـــ  لأن الترتيــب الحاصــل إعجــا ه، كمــا أن هــذا الملــم آيــة علــى نبــوة النبــي ـــ ــــ
هـذا الملـم يسـاعد مقدور بشر مهما كان عقله، فبين سور القرآن وآياته ليس في 

 . (9)على حفظه لنص القرآني، ويبين ممناه، ويمينعلى فهم ا
وبهــــذا الملــــم يرســــ  اهيمــــان فــــي القلــــب، : "يقــــول صــــاحب نظــــم الــــدرر       

ويــتمكن مــن اللــب، وذلــك أنــه يكشــف أن ل:عجــا  طــريقين: أحــدهما: نظــم كــل 
ـــى  ـــالنظر إل ـــى حيالهـــا بحســـب التركيـــب، والثـــاني نظمهـــا مـــع أختهـــا ب جملـــة عل

  . (6)لترتيب"ا
جمل أجـ اء الكـلام بمضـها آخـذا بأعنـاا  " فيتتمثل ة علم التناسب وفائد 
ويصير التأليف حاله حال البناء المحكـم المـتلائم  ،فيقوى بذلك الًرتباط ،بمن
  . (3)"الأج اء
بمــا فــي ســليقتهم مــن أفــانين  ،وقــد كــان كبــار الصــحابة يمرفــون هــذا الملــم 
ـــ قــال ابــن مســمود ، وروائــع أســاليب التمبيــر البيانيــة، المربيــة ـــ ـــــ : إذا ســأل ــــــ

: ون أعلـم -يريـد  أحدكم صاحبه كيـف يقـرأ آيـة كـذا وكـذا، فليسـأله عمـا قبلهـا.
 .(4)"المناسبة أن ما قبلها يدله على تحرير لفظها، بما تدعو إليه

 :ة وممي أعرابـي، فقـرأت هـذه الآيـةكنت أقرأ سورة المائد" :قال الأصمميو 
ـن  ) ـبا ن كـالًا م  ـ اءا ب مـا ك س  ي ه ما ج  ـار ق ة  ف ـاق ط م وا أ ي ـد  ار ا  و السَّ )ون  :فقلـت (اللَّّ  و السَّ

ـ( سـهوا بفور رحـيم ـقـال أ   .كـلام ن :ن هـذا  فقلـتا، فقـال الأعرابـي: كـلام م  د، ع 
                                 

ومـا بمـدها. تحقيـا/ محمـد  38ينظر علم المناسـبات فـي السـور والآيـات للسـيوطي صــ  (9)
 م. 6116ه 9463الطبمة الأولى  –بن عمر بن سالم با مول ــــ المكتبة المكية 

 . 9/99في تناسب الآيات والسور نظم الدرر   (6)
 .  9/32البرهان في علوم القرآن   (3)
، 9/953هــ(، 885ينظر مصاعد النظر ل:شـراف علـى مقاصـد السـور للبقـاعي )ت:   (4)

 .   م9187 ،هـ 9418الطبمة الأولى،   ،الريان، ،  مكتبة الممارف954



 مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثلاثون(

  ﴿9232﴾  
  

فقـال: الآن  .(ون ع يـ  حكـيم) :، ثـم تنبهـت فقلـت: )ون بفـور رحـيم(ت  د  فأع  
أصــبت، فقلــت كيــف عرفــت  قــال: يــا هــذا ع يــ  حكــيم فــأمر بــالقطع فلــو بفــر 

 . (9)ورحم لما أمر بالقطع"
تفريا ممت عن إن كانت بمد تن يلها قد ج  " وآيات القرآن الكريم وسوره

فلما  ،فلقد كانت في تن يلها مفرقة عن جمع  كمثل بنيان كان قائماا على قواعده
ا  أريد نقله بصورته إلى بير مكانه قدرت أبماده ورقمت لبناته، ثم فرا أنقاضا
ا  ذا البنيان قد عاد مرصوصا فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم، وان

ا كهيئته أول مرة "   .(6)يشد بمضه بمضا
تحدث عن أهميته وقد عظيم الشأن، رفيع المكانة، علم المناسبات علم و 
 .(3)رآن مودعة في الترتيبات والروابط"أكثر لطائف القام الرا ي حيث قال: "اهم

ريف قلَّ اعتناء علم المناسبة علم شوقال السيوطي في ممترك الأقران: "
 .(4)المفسرين به لدقته"

  لأدائه إلى ي فضله في نظم الدرر بقوله: "وهو سر البلابةالبقاع وذكر
ة فيه على ممرفة اقتضاه من الحال، وتتوقف اهجادا تحقيا مطابقة المماني لم

مقصود السورة المطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك في ممرفة المقصود من جميع 
فسير جملها، فلذلك كان هذا الملم في باية النفاسة، وكانت نسبته من علم الت

                                 
ـــاتيل الغيـــب س التفســـير الكب  (9) ـــد ن فخـــر مف ـــر لأبـــي عب ـــرا  ي -هــــ(212)ت:  يالـــدين ال

 هـ .  9461 -الطبمة الثالثة  -بيروت –دار إحياء التراث المربي  - 99/357
-هـ(9377النبأ المظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم لمحمد بن عبد ن درا  )ت :   (6)

قــدم لــه : أ. د. عبــد المظــيم إبــراهيم  -اعتنــى بــه : أحمــد مصــطفى فضــلية - 988صـــ
 م. 6115 -هـ9462الطبمة  -دار القلم للنشر والتو يع -المطمني

 . 91/993تفسير الرا ي   (3)
دار  - 9/43 -هـ(199يوطي )ت: جلال الدين السالقرآن ل ممترك الأقران في إعجا   (4)

 م.  9188 -هـ  9418الطبمة الأولى -لبنان –بيروت  -الكتب الملمية 
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 .(1)"كنسبة علم البيان من النحو

بموضــوعها، وتمبيرهــا ومشــاهدها، لمســة مــن حنــان، ويــد الضــحى "ســورة 
ل، إنهــا كل هــا خالصــة حانيــة تمســل علــى الآلًم والمواجــع، وتســكب الر ضــا والأمــ

 . (6)وترويل وطمأنة" ،كلها نجاء له من ربه وتسرية وتسليةـــــ  للنبي ـــــ 
ولـم يـرد عـن النبـي ـــــــ ، (3)إحدى عشرة آية مكيـة بـلا خـلاف فـي ذلـك وهي     
 إلً أن النبـي  ،(4)ـــــ حديث صحيل في فضل سورة الضـحى- -  كـان يقـرأ

  .(5)والمشاء: والليل إذا يغشى والضحى في المغرب
لقـاء الثقـة وقد ن لت سورة الضحى لبـث الطمأنينـة          ــــفـي قلـب النبـي ـــوان

  ــــــ وتثبيـــت اليقـــين فــي صـــدره، فجـــاءت تخبــره بمن لتـــه عنـــد ربــه، ومكانتـــه لديـــه
ـرليق وى على حمل أعباء الرسا ــــ ــ رسـول ن ـــــ  لة، ومشاقها، ثم إنها أتت تبش  

                                 
 .  9/2نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   (9)
ـــ تحقيــا: عبــد الم يــ  بــن   (6) الموســوعة القرآنيــة، خصــائص الســور لجمفــر شــرف الــدين ــــ

ــــويج ي ــــين المــــذاهب اهســــلامية  - 96/93 -عثمــــان الت  -بيــــروت  –دار التقريــــب ب
 هـ.    9461 -الطبمة الأولى 

)ت:  مـــد بـــن إبـــراهيم الثملبـــيالكشـــف والبيـــان عـــن تفســـير القـــرآن لأحمـــد بـــن محينظـــر   (3)
/ نظير السـاعدي، أبن عاشور، مراجمة وتدقيا ا تحقيا: اهمام - 91/666 هـ(467

م.  6116 -هــــ 9466الطبمـــة الأولـــى  -لبنـــان –دار إحيـــاء التـــراث المربـــي، بيـــروت 
)ت:  الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد الواحــدي، النيســابوري،والتفســير البســيط لأبــي 

الناشــر: عمــادة البحــث الملمــي جاممــة اهمــام محمــد بــن ســمود  - 64/17 -هـــ(428
 هـ.    9431الطبمة الأولى،  -اهسلامية

محمد بن يمقوب كتاب الم ي  لمجد الدين بصائر ذوي التميي  في لطائف الينظر ( (4
المجلس الأعلى  -ا: محمد علي النجاريحقت - 9/565 -هـ(897رو آبادى )ت: الفي

 لجنة إحياء التراث اهسلامي، القاهرة. -سلامية للشئون اه
 -9414صـ –هـ( 726)ت: الحنفي جه لمغلطاي بن قليج المصريشرر سنن ابن ما ((5

 المملكة المربية السمودية.  -مكتبة ن ار مصطفى البا   -المحقا: كامل عويضة
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مداده بالمون.     بأنه تجاو  الًختبار، وتصدَّى الصماب، بفضل تثبيت ن له، وان
بأن الليل مهما طال لً بد وأن يتبمه النهار،  وكأن سورة الضحى إيذان      

وأن الظلام مهما اشتد لً بد وأن يمقبه النور، وأن الشر مهما بلب لً بد وأن 
        يمقبه الخير، فلا يبقى شيء على حال  فدوام الحال من المحال. 

فـي عـين الأتقيـاء  ن أتقـىهذه السورة المباركة: الدلًلة علـى أالقصد من و       
ــا لــى بــه مــن صـــفات لمــا تح دنيــا ولً فـــي آخــرة ، لً ينفــك عنــه فــي الرضــا دائما

بما لها مـن النـور الممنـوي، كالضـحى بمـا لـه مـن النـور الحسـى، الـذي الكمال، 
  .(9)هو أشرف ما في النهار

ا، بلغ من الروعة والدقة  والمتأمل في أسلوب سورة الضحى يراه سهلاا سلسا
إلى القلب فور وصول الألفاظ إلى السمع  لأن تصل والجمال ما يجمل ممانيه 

كان مـن المناسـب ف، ـــــ، ودعماا وتثبيتاا لهموانسة للنبي ـــــ ن لت سورة الضحى 
اتحـد موضـوعها، وتتابمـت  إذ  أن يأتي نظم السـورة الكريمـة علـى مـا أتـى عليـه
ــــ ضد ـــــ عن الرسول ـــــ  آياتها تتابماا تفريمياا  ففي مطلمها دفاع من ن ـــــ 

من أشاع أن ن ودعه وقلاه  بإثبات عكس ذلك مع وعد لـه بمسـتقبل يرضـيه، 
ـــ  كرامــه لــه منــذ أوائــل نشــأته  ،ـــــــ بــنمم ن عليــهثــم تنتقــل إلــى تــذكير النبــي ــــ وان

، ثـم تنتقـل إلـى تكليـف  حتى بمثته  ليطمئن إلى وعد ن له بما يرضـيه مسـتقبلاا
 رســوله بــأن يشــكر نمــم ربــه عليــه، فممــاني الســورة ظــاهرة التماســك والتــرابط ن

  .   (6)لكل متدبر

                                 
 . 3/616مصاعد النَّظر ل:شراف على مقاصد السور ينظر   (9)
دار  – 9/551كـة الميـداني بندقـائا التـدبر لمبـد الـرحمن حسـن حممـار  التفكـر و ( ينظر (6

 م. 6111 -هـ 9461الطبمة الأولى  –دمشا  –القلم 
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 المطلب الأول
 أسلوب القسم اصطفاءر التناسب في أث

سورة الليل وبداية سورة الضحى سبيلاا إلى بين نهاية  كان تناسب الممنى
انتهاء سورة  اصطفاء أسلوب القسم في بداية سورة الضحى، باهضافة إلى أن

ا ـــــالليل بالقسم في قوله: )ولسوف يرضى( وابتداء سو   رة الضحى بالقسم ـــ أيضا
 يحقا نوعاا من التناسب بين السورتين. 

ومقام الآية الكريمة هنا هو الداعي إلى إيثار أسلوب القسم  إذ هو مقام 
أنه على طريا ه بوتأييدـــــ وتثبيته  بث الطمأنينة والثقة في قلب الرسول ــــ 

 كما  عم ال اعمون ــــــ ثم إن السورة الكريمة الحا، وأن ن ما ودَّعه وما قلاه ــــ
جاءت تبشره بأن عطاءات ن إياه لن تنقطع، بل هي ممتدة في الآخرة، 

د  عطاء ن له من لة الرضا، فقد روى البخاري في صحيحه عن وسيبلغ  و   الأ س 
ف ي ان   ن د ب  ب ن  س  م م ت  ج  : س  :  ــــــ ــــــ ب ن  ق ي سٍ، ق ال  ول  اللَّّ  "ق ال  ت ك ى ر س   ــــــ اش 

ل ت ي ن  ــــــ  و أ ن  "–أ و  ث لا ثاا  -ف ل م  ي ق م  ل ي  مَّد ، إ ن  ي لأ  ر ج  : ي ا م ح  ر أ ةٌ ف ق ال ت  اء ت  ام  ، ف ج 
ي ط ان ك  ق   ل ت ي ن  ي ك ون  ش  ، ل م  أ ر ه  ق ر ب ك  م ن ذ  ل ي  ف أ ن   ل  اللَّّ  ع  َّ  -أ و  ث لا ث ةٍ  -د  ت ر ك ك 

 : لَّ م ا ق ل ى)و ج  بُّك  و  دَّع ك  ر  ى، م ا و  ج  ح ى و اللَّي ل  إ ذ ا س       (1)["6]الضحى:  (و الضُّ
بدأت سورة يتطلب توكيد الكلام وتقريره  لذا ومقام التثبيت والطمأنة 

م بآيتين من آيات ن  ڄ  ڄ  چ قال تمالى: جلَّ ــــ ع َّ و ـــــ الضحى بالق س 

 [.  6، 9] الضحى:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
نمامـه عليـه بـآيتين  ـ تمالى ـــــــ علـى إكرامـه لرسـوله ـــــ وقد أقسم ن ــــ ــــــ وان

عظيمتين من آياته هما: الضحى والليل إذا سجى، وهذا القسم تضـمن تصـديا 
ـم عليـه  لأنـه إذا النبي ـــــ  ــــــ  إذ هو قسم على النبوة، وقد تناسب القسم والمق س 

                                 
 -كتــاب تفســير القــرآن  - ه(652)ت:البخــاري لماعيلمحمــد بــن إســ يل البخــاريصــح  (9)

تحقيـا: محمـد  هيـر بـن ناصـر  - 4151رقـم  2/976باب ما ودعك ربك ومـا قلـى، 
 هـ. 9466الطبمة الأولى،  -دار طوا النجاة  -الناصر
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، (9)شـــماعها صـــدر النهـــار حتـــى ترتفـــع الشـــمس وتلقـــيكـــان المـــراد بالضـــحى: 
فــإن نــور الضــحى الــذي   (6)أقبــل بظلامــه أي: إذا (:ل إذا ســجىوالمــراد بـــ) الليــ

يأتي بمد ظلام الليل يتطابا مع نـور الـوحي الـذي أتـى بمـد احتباسـه حتـى قـال 
المشــركون: ودع محمــداا ربــه، فأقســم بضــوء النهــار بمــد ظلمــة الليــل علــى ضــوء 

 .(3)الوحي ونوره بمد ظلمة احتباسه واحتجابه
ذا كــان المــراد بالضــحى:  ل مقابلتــه بالليــل كلــه فــي قولــه: بــدلي ك لــهالنهــار وان

ـ (4)والليـل إذا ســجى() ــا مـع الممنــى المقس  م عليــه، وهــو أن ن فإنـه يتطــابا أيضا
لــم يتـــرك رســـوله فــي ليـــل أو نهـــار، بــل تـــولى حفظـــه ورعايتــه علـــى الـــدوام لـــيلاا 

ــــ وتصديقه  ونهاراا، وما كان يتخلى عنه أو يودعه، فهذا القسم تأييد للنبي ــــ 
في دعوته، وكأنه يقسم على رسالته وبمثته،  جاء في نظم الدرر: "اعلم أن ن 

م من أجله بسرا  منيـر  ـــــ ما ــــ  م إلً مطابقاا ممناه لممانٍ في المقس  أقسم بقس 
نما يممي عن رويـة ذلـك ظـواهر إشـخاص  ــــــ تمالىـــــ يهدي به ن  من يشاء، وان

للمحسوسات، ويصم عن إسماع ندائها ضوضاء المشاهدات، ولـولً ذلـك لنـودوا 
                                 

دار  - 4/725 -هــــــ(538ل مخشـــــري )ت: كشـــــاف عـــــن حقـــــائا بـــــوامن التن يـــــل لال( (9
    هـ.9417 -الطبمة الثالثة  -بيروت –الكتاب المربي 

والكشـف والبيـان عـن تفســير  ، 64/486تأويـل القــرآن للطبـري  ينظـر جـامع البيـان فـي  (6)
 .   91/663القرآن س تفسير القرآن للثملبي 

  . 4/51اهتقان في علوم القرآن ( ينظر (3
 -تنوير المقبـاس مـن تفسـير ابـن عبـاس لمبـد ن بـن عبـاس  تفسير ابن عباسسينظر   (4)

ـــدين  -593صــــهــــ( 28)ت:  -رضـــي ن عنهمـــا  محمـــد بـــن يمقـــوب جممـــه: مجـــد ال
لفــراء )ت: ل ني القــرآنممــا، و لبنــان –دار الكتــب الملميــة  -هـــ(897الفيرو آبــادى )ت: 

تحقيـا: أحمـد يوسـف النجـاتي / محمـد علـي النجـار / عبـد الفتــار  -3/673هــ( 617
لبــاب ، و الطبمــة الأولــى-مصــر –يف والترجمــة دار المصــرية للتــأل -إســماعيل الشــلبي

الممــــروف بالخــــا ن )ت:  ن محمــــدعلــــي بــــالتأويــــل فــــي ممــــاني التن يــــل لمــــلاء الــــدين 
-بيـروت  –دار الكتـب الملميـة  -تصـحيل: محمـد علـي شـاهين - 4/437 ،هـ(749

      هـ.  9495الطبمة الأولى، 
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 .(9)بها من مكان قريب"
لأنها الساعة التي كلم فيها  م بالق س  وقيل: إنما خص وقت الضحى 

ى("موسى ـــــ  حا ر  النَّاس  ض  ش  ـــــ وأ ل قى فيها السحرة سجداا، لقوله: )و أ ن  ي ح 
(6)    

وبيان هذا التناسب  ،نهاية سورة الليلة سورة الضحى مع وقد تناسبت بداي
 ما يلي: 
بين السورتين المناسبة  وجه حب تناسا الدرر في تناسب السورذكر صا 
 : ـــ قــائلاا ــة فــي شــأنه ـــ ـــــــ افتتحــت بالضــحى  " ولمــا كانــت ســورة الضــحى نا ل

ـــ يمنــي مــا عــدا قصــة  الــذي هــو نــور، ولمــا كانــت ســورة الليــل ســورة أبــي بكــر ــــ
يجمـل د عقـب بهـا، ولـم ــــــــورة محمــــــــــــى ســـــــــــورة الضحـــــــــــانت ســـــــــــــ وك (3)البخيل

 .(4)بينهما واسطة  ليملم ألً واسطة بين محمد وأبي بكر
( هـو أبـو المقصود بقوله: )وسيجنبها الأتقىوقد أجمع المفسرون على أن 

ومــا لأحـــد )، قـــال صــاحب التحريــر والتنـــوير فــي قولــه تمـــالى: (5)بكــر الصــديا
اتفا أهل التأويل على أن أول مقصود بهذه الصـلة " ...(:ج ىعنده من نممة ت  

                                 
  98/448نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   (9)
  . 4/725 -ل مخشري لالكشاف   (6)
ــه: " فأمــا مــن أعطــى واتقــى " إلــى قولــه:   (3) الــذي نــ ل فــي ســورة الليــل فــي أبــي بكــر قول

"فسنيســـره لليســـرى" وذكـــر ابـــن جريـــر الطبـــري أن أبـــا بكـــر الصـــد يا كـــان ي متـــا علـــى 
، أراك  اهســـلام بمكـــة، فكـــان يمتـــا عجـــائ  ونســـاء إذا أســـلمن، فقـــال لـــه أبـــوه: أي بنـــي 

ل ــدا يقومــون ممــك، ويمنمونــك، ويــدفمون  تمتــا أناســا ضــمفاء، فلــو أنــك أعتقــت رجــالً ج 
 .  64/479عنك، فقال: أي أبت، إنما أريد "أظنه قال": ما عند ن. تفسير الطبري 

، تحقيـا/ عبـد القـادر أحمـد عطـا، 938تناسـا الـدرر فـي تناسـب السـور للسـيوطي صـــ  (4)
 م 9182 –ه 9412الطبمة الأولى  –لبنان  -دار الكتب الملمية، بيروت

ندلسـي )ت: بـن عطيـة الأالمحـرر الـوجي  لًو  ،988/ 39التفسير الكبيـر للـرا ي ينظر   (5)
، الملميـــةدار الكتـــب  -عبـــد الســـلام عبــد الشـــافي محمـــد تحقيـــا:- 5/416 -هـــ(546
ـــروت ـــوير لًو هــــ. 9466 ،الطبمـــة الأولـــى، بي ـــن عاشـــور التونســـي )ت: التحريـــر والتن ب
  م.9184 -تونس ،الدار التونسية للنشر - 31/319 – هـ(9313
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 قال المشركون: ما فمل ذلك أبو بكـر لما أعتا بلالًا  ـــــــ ــــــ أبو بكر الصديا 
ـــ وهــو قــول مــن بهتــانهم  ه،بلال عنــدكانــت لــ دٍ ي ــإلً ل    يمللــون بــه أنفســهم كراهيــةـــــ

ومـا )ن تكـذيبهم بقولـه:  لأن يكون أبو بكر فمل ذلك محبـة للمسـلمين ــــــــ فـأن ل
لأحد عنده مـن نممـة تجـ ى( مـرادا بـه بمـن مـن شـمله عمـوم الـذي يـوتي مالـه 

 . (9)يت كى"
إما وتقديم الضحى في هذه السورة بينما قدَّم الليل في السورة السابقة     

ا ولليل فضيلة السبا لقوله تمالى: في صلار المالم،  لأن لكلَّ منهما أثراا عظيما
م ل  الظلمات )  فقدم سبحانه   [ ، وللنهار فضيلة النور،9]الأنمام:  والنور(و ج 

ة أبي وقيل: قدم الليل في سور  ... هذا تارة وقدم هذا تارة، كالركوع والسجود
 - –لأن أبا بكر سبقه كفر، وقدم الضحى في سورة محمد  -  -بكر

 .(6)ور محن، ولم يتقدمه ذنبـــــــلأنه ن
عداده وهناك وجه آخر للمناسبة بينهما: هو تهيئة نفس النبي ـــــ    ـــــ وان

قوى على حمل أعباء الرسالة، وحين يقع الظلم والبهتان على شخص قريب لي
أن طريا  يبين مع أبي بكر وكأن ما حدثمن القلب فكأنه وقع على النفس، 

سبيل إلى النجاة منها تي لً الدعوة محفوف بالًبتلاءات، ومملوء بالمخاطر ال
 لًستمانة باب وتمليا القلب به، وصدا الًلتجاء إليه. إلً با

ن ن لنبيه بالف       بروحـه بمثة جمل له مـن أصـحابه مـن يفتديـه حين أذ 
عـــلاء كلمـــة الحـــا، ومـــن أول مـــن افتـــداه أبـــو بكـــر  فـــي ســـبيل نشـــر ديـــن ن، وان

ق ــد  " ـــــــ: ـــــ ـــــــ الــذي قــال عنــه رســول ن الصـديا ـــــــ  ــد ن ا ي ــدٌ إ لًَّ و  ن  ــدٍ ع  ــا لأ  ح  م 
ـا ن ف م ن ـي م  ـة ، و  م  الق ي ام  ن ـد ن ا ي ـداا ي ك اف ئ ـه  اللَّّ  ب ـه  ي ـو  رٍ ف إ نَّ ل ه  ع  لا  أ ب ا ب ك   ك اف ي ن اه  م ا خ 

                                 
 .  31/319التحرير والتنوير    (9)
اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب لأبـــي حفـــص ســـرا  الـــدين عمـــر بـــن علـــي بـــن عـــادل ينظـــر   (6)

تحقيـــا: عـــادل أحمـــد  - 386، 61/389هــــ( 775الحنبلـــي الدمشـــقي النممـــاني )ت: 
الطبمــة  -بيــروت / لبنــان -دار الكتــب الملميــة   -علــي محمــد ممــونعبــد الموجــود و 
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ل ـو  ك ن ـت   ـرٍ، و  ا ن ف م ن ي م ال  أ ب ـي ب ك  دٍ ق طُّ م  ـرٍ م ال  أ ح  ـذ ت  أ ب ـا ب ك  تَّخ  ل ـيلاا لً  ـذاا خ  م تَّخ 
ل يل  اللَّّ " ب ك م  خ  اح  ، أ لً  و ان نَّ ص  ل يلاا خ 
، وكان أبو بكر الصديا أحب النـاس إلـى (9)

فقد قيل لأبـي بكـر حـين قد ظلمه المشركون بافترائهم عليه  ــــ و  قلب النبي ـــــ 
أبـي بكــر  لــذا اشـتراه وأعتقــه، فجــاء اشـترى بــلالًا وأعتقـه أنــه كــان لـبلال يــد عنــد 

ـدٍ ف ،القرآن يرد عليهم بأنه ما فمل هـذا إلً ابتغـاء وجـه ن ـا لأ  ح  م  قـال تمـالى: )و 
ن ـ ــ  ى ع  ــةٍ ت ج  ــن  ن م م  ل ــى(د ه  م  ب  ــه  الأ  ع  ــه  ر  لــذا كــان الوعــد لــه مــن ن   إ لًَّ اب ت غ ــاء  و ج 
ف  سوف يرضيه  بأنه و  ل س  ىفي قوله:) و   (.ي ر ض 

إن مشركون: )ـــ حين قال ال وهذا الموقف شبيه بما حدث مع النبي ـــــ 
فجاءت سورة الضحى لتنفي هذا ال عم، وتبث  ،(رب محمد ودعه وقلاه

ــــ بأن ن ما ودعه وما قلاه، وأنه سوف  الطمأنينة في قلب المصطفى ـــــ 
 (.يمطيك ربك فترضىولسوف فيرضى بهذا المطاء قال تمالى: ) يمطيه
مقدمـة وتهيئـة ولمل هذا الموقف الـذي حـدث مـع أبـي بكـر الصـديا كـان  

شأن مـا ادعـاه المشـركون ـــــــ مـن أن ن ودع نبيـه ـــــ بلما سيحدث مع النبي ــــ 
وقلاه ــــــ فقد حدث نفس الموقف مع أبي بكر ورسـول ن، فالوعـد بالرضـا للنبـي 

ــــــ ولصـاحبه أبـي بكـر الصـديا جـاء عقـب  عـم وباطـل ادعـاه المشـركون،  ــ ـــ
فقد  عموا أن أبا بكر أعتـا بـلالًا لمـا لـه مـن فضـل علـى أبـي بكـر، كمـا  عمـوا 

كــان أن ن ودع نبيــه وقــلاه، وكــأن مجــيء ســورة الضــحى بمــد ســورة الليــل إنمــا 
 في قلبه، حتى لً يكتـرث ــــ وترسي  اليقين بوعد ن لم يد من تثبيت النبي ــــ 
ــــــ، وتثبيت  الوعد بالرضا إنما هو وعد من ن لنبيه ـــــ  ب عم المشركين، فكان

له، ودحن م اعم المشركين التي من شأنها  ع عة الدعوة، وتثبـيط الـدعاة، ثـم 

                                 
هـــ( تحقيــا وتمليــا: أحمــد محمــد 671)ت:  يســى الترمــذيلمحمــد بــن ع ســنن الترمــذي  (9)

براهيم عطوة عون باب مناقب أبـي  -أبواب المناقب-شاكر ومحمد فواد عبد الباقي وان
كتبــة ومطبمــة شــركة م -(3229حــديث رقــم ) 5/211  بكــر الصــديا رضــي ن عنــه

  م. 9175 -هـ  9315الطبمة الثانية، -مصر –مصطفى البابي الحلبي
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هــو وعــد مــن ن لكــل مــن ظ ل ــم بــأن ن ســوف يمطيــه فيبلــغ بهــذا المطــاء مبلــغ 
 الرضا. 

ومــن هنــا يتضــل أثــر التناســب بــين ســورة الضــحى وســورة الليــل فــي إيثــار 
المقام هنا مقام بثٍ للطمأنينة والثقة فـي قلـب أسلوب القسم في بداية الضحى، ف

ــــ وهو مقام يتطلب تقرير الكلام وتوكيده، من أجل تثبيت النبـي ــــ  الرسول ـــــ 
 ثــــلا  صــــد يناســــه، وان الــــة وحشــــة قلبــــه، وان ـــــ وان ره بمــــا يدعمــــه، ولســــان حــــال ــ

ـــد يَّ نـــا  الخطـــاب القرآنـــي: لً تحـــ ن، ولً تقلـــا  لأنـــك مو  ـــل رب البشـــر، وان مـــن ق ب 
مــا ، فات أمــة، وصــمودك فيــه صــمود دعــوةناصــروك فاثبــت  فــإن ثباتــك فيــه ثبــ

 تركك ربك وما قلاك، فتوكل على ن إنك على الحا المبين. 
ــم قــد أتــى فــي أحلــك الظــروف، ر تــأخُّ  وأشــد الأ مــات  فــإنَّ  ثــم إن هــذا الق س 

ــــ ثـم محاولـة  ع عـة قلبـه ــــــ بقـول مـن قـال: إن  ن ول الوحي على الرسـول ـــــ 
ـــه، لحـــريٌ أن يســـوا  ـــى مـــا يثبت ربـــك تركـــك وقـــلاك ـــــــ فـــي وقـــت هـــو بحاجـــة إل

م.   الخطاب القرآني موكداا بالق س 
ــم مــن تأييــد المصــطفى ـــــ  مــا فيــه، وفيــه  ــــــ ونصــرتهكمــا أن فــي هــذا الق س 

ـــــن  هـــــانتهم، وتشـــــتيت شـــــملهم، وتثبـــــيط عـــــ مهم مـــــا يم ك   مــــن خـــــذلًن أعدائـــــه، وان
لأن مـن كــان ن ممــه  ـــــ فيتحــدى المـالم أجمــع الطمأنينـة مــن قلـب الرســول ــــ 

 . ئاافما فقد شي
م ب جاء مطابقاـا لمقتضـى الحـال  لأن فيـه  (الضحى والليل إذا سجىـ)والق س 

خراجهـا ــــ بأنه بداية النور لهذ للنبي ـــ  اتذكيرا  ه الأمة، والسـبب فـي هـدايتها، وان
 مات الشرك إلى نور التوحيد.من ظل
ـم عليـه  إذ    وللقسم بالضحى، وبالليل إذا سـجى، ممنـى روعـي فيـه المقس 

ربمــا كـــان وقتــا الضـــحى والليــل إذا ســـجى فــي تلـــك المرحلــة مـــن مراحــل رســـالة 
الوقتان المختاران لن ول الوحي عليه، فالضحى يكون ــــ هما الرسول محمد ــــ 

هـو وقـت فأما وقت الليل إذا سـجى  فيه الناس منصرفين إلى أعمالهم وأسواقهم،
، دون أن يكـون هنـاك مـا صفاء القلوب والنفـوس والأفكـار، فيخلـو الحبيـب بربـه
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   .(9)يشغله أو يمكر صفوه وخلوته
ـم  ـم بـه والمقس  عليـه مـن الروعـة والجمـال، والتـآلف وفي التناسب بين المقس 

والًنسجام، ما يضفي على الممنى م يـداا مـن المظمـة والجـلال، فقـد أقسـم بنـور 
الضـــحى الـــذي يـــأتي بمـــد ظلمـــة الليـــل علـــى متابمـــة نـــور الـــوحي بمـــد احتباســـه 

ظلامه، فكما أن ضوء النهار يأتي بمد ظلمة اللي ل، فـإن ضـوء الـوحى وفترته وان
 باس الوحي وفترته.د احتوهدايته يأتي بم

ـــى رحمـــة ن  يحـــاء شـــريف إل كمـــا أن هـــذا القســـم يشـــير بإيمـــاء لطيـــف، وان
وفضــله علــى عبــاده، فكمــا أن ن لً يتــرك عبــاده فــي ظلمــة الليــل الســرمدي بــل 
يهديهم بضوء النهار إلى ما يصلل مماشهم وحياتهم، فإنه ـــ تمـالى ــــ لً يتـركهم 

 .(6)حي وهدايتهفي ظلمة الجهل بل يهديهم بنور الو 
م يشير إلى عناية ن التي تحف نبيه من كل جانب، ورعايته      له  فهذا القس 

مــن كـــل مـــن أراد بــه شـــراا، فهــو فـــي جميـــع أحوالــه محـــاطٌ بالمنايـــة  وحفظــه إيـــاه
ـــم بــــه  الربانيـــة، محفـــوظ بالرعايــــة اهلهيـــة، وهـــذا مــــا يويـــده التناســـب بــــين المقس 

ـــم ــم عليـــه: " فــإن المقس  ولً التخلــي عنـــه، فجـــاء  - -عليـــه عــدم تركـــه  والمقس 
ــم بــه قســمي الــ من لــيلا ونهــارا، كأنــه يقــول لــه: مــا قــلاك ربــك ولً تخلــى  بالمقس 
عنك، لً في ضحى النهار حيث تنطلا لسميك، ولً في ظلمة الليل حـين تـأوي 

 .(3)"إلى بيتك
م أسلوب ومجيء الواو في   تحتمـلأمـور حسـية لً تلفت لفتاا قويـاا إلـى الق س 

جاءت هيضار أمور بيبية يمج  الحس عن إدراكهـا، ومـا قد ف، برابة أو جدل
ــم مــن طــرف خفــي مــن التمظــيم إنمــا  يقصــد بــه إلــى قــوة اللفــت  يشــير إليــه الق س 

                                 
 . 9/526كة الميداني لًبن حبنينظر ممار  التفكر ودقائا التدبر   (9)
 - 73، 76صـــــه( 759لًبــــن قــــيم الجو يــــة ) ت: ينظــــر التبيــــان فــــي أقســــام القــــرآن   (6)

  دار الممرفة، بيروت، لبنان. -الفقيتحقيا: محمد حامد 
عبــد القــادر  لمحمــد الأمــين بــن محمــد المختــارأضــواء البيــان فــي إيضــار القــرآن بــالقرآن  ((3

  م9115ه، 9495 ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر، 8/445هـ( 9313الشنقيطي )ت: 
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م  ه النـاس فـي كـل يـوم، وهـو تـألا به في آيتي الضحى واقع حسـي يشـهدفالمقس 
دون أن يختــل نظــام  الضــوء فــي ضــحوة النهــار، ثــم فتــور الليــل إذا ســجا وســكن

الكـــون، بـــل دون أن يخطـــر علـــى بـــال أحـــد أن الســـماء قـــد تخلـــت عـــن الأرن 
عجـب  مـد تـألا الضـوء فـي ضـحى النهـار، فـلاوأسلمتها إلـى الظلمـة والوحشـة ب

فترة سكون  -  -في أن يجيء بمد أنس الوحي وتجلي نوره على المصطفى 
ي يــوافي بمــد الضــحى يفتــر فيهــا الــوحي، علــى نحــو مــا نشــهد مــن الليــل الســاج

    . (9)المتألا
 

  

                                 
الممروفــة ببنــت مائشــة محمــد علــي عبــد الــرحمن ل ،التفســير البيــاني للقــرآن الكــريم ينظــر  (9)

  الطبمة السابمة. –القاهرة  –دار الممارف  -  62، 9/65 -هـ(9491الشاطئ )ت: 
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 المطلب الثاني
 سلوب النفي الواقع في جواب القسمأ اصطفاءأثر التناسب في 

وكما كان التناسب بين ختام سورة الليل وبداية سـورة الضـحى سـبيلاا إلـى       
م  ـم بالضـحى والليـل في بداية السورةمجيء أسلوب الق س  ، فإن التناسب بـين الق س 

ــــــ وطمأنـة قلبـه بـأن ربـه إذا سجى في الآيتين السابقتين وبين تثبيـت النبـي ــــــ 
ـم فـي  هما ودَّع ومـا قـلاه سـبيل إلـى مجـيء أسـلوب النفـي الواقـع فـي جـواب الق س 

  چڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ قوله تمالى: 

ل ــة "وهــذا بمــد مــا حــبس قــال ابــن عبــاس:  ن عنــه الــوحي خمــس عشــر ة ل ي 
ت ث ن اء فقال المشركون ودعه ربه وقلاه" س  ، وقال مقاتل: "لم ين ل على (9)لت ركه الً 

  .(6)ثلاثة أيام" :أربمين يوماا، ويقال - -محمد
فـــي هـــذه الآيـــة مـــن بـــديع التناســـب، وروعـــة التـــآلف بينهـــا وبـــين الآيتـــين و 

م بالضحى والليل إذا سجى في ممرن التأكيد على  السابقتين ما فيه  لأن الق س 
ــــ ودَّع نبيه وقلاه  لفترة الوحي وتأخر ن ولـه ـــــــ يتناسـب  نفي أن يكون ن ــــ 

لً يمكـن توديـع الليـل باع كل منهمـا الآخـر، فكمـا مع تلاصا الليل والنهار، وات  
فـــإن ربـــك لـــن  للنهـــارـــــــ الـــذي هـــو أضـــوأ مـــا فـــي النهـــار ـــــــ للنهـــار بـــل الضـــحى 

 .(3) يودعك، ولن يتخلى عنك
يثــــار و  ـــــ)ماان ــــددون بيرهــــا مــــن أدوات النفــــي ( النفــــي ب ــــد التوكي ــــدليل   يفي ب

وقوعها جواباا للقسم، وجواب القسم فيـه توكيـد
( بـالألف فـي بنـاء )مـا، كمـا أن (4)

                                 
 . 593تنوير المقباس من تفسير ابن عباس صـ  (9)
 - 4/739 -هـــ(951تفســير مقاتــل بــن ســليمان لأبــي الحســن مقاتــل بــن ســليمان البلخــى )ت:   (6)

  .هـ 9463 -بيروت، الطبمة الأولى  ،راثتحقيا: عبد ن محمود شحاته،  دار إحياء الت
 . 66/916نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ينظر   (3)
دار الفكـر للطباعـة والنشـر  - 9/655 فاضل صالل السامرائي/ مماني النحو دينظر   (4)

  م. 6111 -هـ  9461الطبمة الأولى،  -الأردن –والتو يع 
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يقـو  ي مـن هـذا النفـي  (9)الألف من المـد والًتسـاع فـي هـواء الفـم""ما في آخرها بـ
 . الممنى ليدحن كل  عم، ويناهن كل قول على خلافه ويوكده، ويقيم

يثــ عــك( بمــا لهــا مــن دلًلــة علــى التــرك ار صــيغة التوديــع فــي قولــه: ) ودَّ وان
ومحـل تـرك ، فيـه مظنـة المحبـة، (6)المسافر وتركـهالذي هو متمارف في تشييع 

لأنبيــاء والمرســلين لــم يكــن الأثــر المحبــوب، فــالرب الــذي اختــارك لتكــون خــاتم ا
"يظهر كما ، وصيغة الماضي أفادت تحقا نفي التوديع طفاك،وقد اصليودعك 

من لطيف الخطاب ورقيا اهيناس ومداخل اللطف، أن الموادعة تشمر بالوفاء 
ـــأتَّ موادعوالـــود، فـــ ـــم تت تـــك وأنـــت الحبيـــب، أبر ت فيهـــا كـــاف الخطـــاب، أي: ل

  .(3)"والمصطفى المقرب
مــن  ( ( علــى المســند إليــه )ربــكثــم فــي تقــديم المفمــول بــه )كــاف الخطــاب

فاه علـى المبادرة إلى تأكيد نفي الترك، وأنه ما كان منه ـــ تمالى ــــ توديع لمصط
وقــد بــذكر مــا يســر ويــثلج الصــدر،  كمــا أن فيــه تمجــيلاا أي نحــو مــن الأنحــاء، 

( ولــم يقــل: )مــا عــك ربــكمــا ودَّ : )هلــعبــر بالظــاهر فــي موضــع المضــمر فــي قو 
ـــ ـــــ ن ــــــ  ودَّعتــك( فــي خطــاب ــــــ  لمــا فــي لفــظ الــرب مــن الدلًلــة  ـ لنبيــه ــــــ

، ـــــ أحسـن إليـه باهيجـاد  ، فاب ــــ على اهحسان واهكرام والتربية والتهيئة أولًا
ثــم بالًصــطفاء وجملــه أكمــل خلقــه ثانياــا، ثــم إحســان تربيتــه ثالثاــا
، فهــو يتقلــب (4)

في نمم ن من قبل مجيئه إلى الدنيا  ولهذا أضيفت كاف الخطاب إلى المسـند 
ـــ ، إليــه  لتأكيــد هــذا الممنــى ضــافة الــرب إلــى ضــمير خطابــه ـــ ـــ فيــه مــن  وان ـــــ

                                 
دار الكتـــــاب المربـــــي،  - 9/939 -هــــــ(759)ت:  بـــــدائع الفوائـــــد لًبـــــن قـــــيم الجو يـــــة  (9)

  بيروت، لبنان.
 - 826مـــــادة ودع صـــــــ –ه(  516المفــــردات فـــــي بريــــب القـــــرآن ل صــــفهاني )ت:   (6)

 -دمشــــا بيــــروت  -دار القلــــم، الــــدار الشــــامية   -تحقيــــا: صــــفوان عــــدنان الــــداودي
 هـ . 9496 -الطبمة الأولى 

 .  8/552 لقرآن في إيضار القرآن باأضواء البيان   (3)
 . 66/916ينظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور   (4)
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مجـــيء الآيـــة القرآنيـــة علـــى هـــذا النحـــو فيـــه ثـــم إن التشـــريف والتكـــريم مـــا فيـــه، 
"مطابقة لما جاء في اهشاعة المفتراه ، إذ قال المشركون: إن رب محمد ودعـه 

 . (9)وقلاه"
ه عـــدم محبـــة ن لـــه فجـــاء وقـــد يتـــوهم متـــوهم أن تـــأخر نـــ ول الـــوحي ســـبب

ولـذا لـيس بسـبب بغـن ن لـه   (  للتأكيد على أن تـأخر الـوحيقوله: )وما قلى
ــــ ب ذلـــك عـــدم تمديـــة الفمـــل )قلـــىناســـ ـــم يقـــل:  ( إلـــى ضـــمير خطابـــه ــــ ــــ فل ــــ
 ــــــ لرسـوله ـــــ  ( على برار قوله: )ودعك(  إيجا اا يشهد بتأييد ن ـــــ )قلاك

ــــ ويبطل كل  عم بأن ن أبغن حبيبه  مبادرة إلى إثبـات نفـي الـبغن، وقطـع 
 ظن كل ظان، وبتر توهم كل متوهم. 

بـأي نـوع مـن  يد على نفي كـون ن قلـى نبيـه( للتأكتكرار النفي بـ)ما وجاء
دون الــب غ ن الــذي هــو: نفــار الــنفس  آثــر لفــظ القلــى االقلــى والــبغن  لهــذأنــواع 

 . (3)ممناه: شد ة البغن   لأن القلى(6)عن الشيء الذي تربب عنه
ـــا  ــــ أيضا ــــ كمـــا أن فـــي الحـــذف ــــ ـــىــــ ـــين إلصـــاا لفـــظ القل كـــاف ب مباعـــدة ب

ـــ ـــتن يهاــا للنبــي ـخطــاب  ال ـــ أن يكــون ن ـــــــ ـــ ــ ـــ قــلاه بــأي لــون مــن ألــوان ـــ ــ
البغن، فهذا الحـذف اقتضـته حساسـية ممنويـة مرهفـة، بالغـة الدقـة فـي اللطـف 

 لحبيبـه المصـطفى فـي مقـام اهينـاس ــــــ تمـالىـ ــــــواهيناس، هي تحاشي خطابـه 
لى من الطرد واهبماد وشدة البغن، بخـلاف لفـظ في الق: )ما قلاك(  لما بقوله

 التوديع فـلا شـيء فيـه مـن ذلـك، بـل لمـل الحـس اللغـوي فيـه يـوذن بـالفراا علـى
 . (4)كره، مع رجاء المودة واللقاء

وأخيراا فإن حذف كاف الخطاب فيه تناسب فواصل آيـات السـورة الكريمـة، 

                                 
  .  9/571مار  التفكر ودقائا التدبر م  (9)
 . 932المفردات في بريب القرآن صـ  (6)
 . 283صـ رجع نفسهالم  (3)
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لآيــــة مــــع أختهــــا، وتملــــا الســــمع، فتنســــجم ا ممــــا يكــــون لــــه أكبــــر الأثــــر علــــى
الممنى المـراد ترسـيخه فـي  فتبمث على تأكيد، وتنادي على ما بمدها، بالأذهان
ثبالأفهـــــام لأن رنـــــين الكلمـــــات وجرســـــها، وتوافـــــا   وذلـــــك "اتـــــه فـــــي المقـــــول، وان

إيقاعاتهـــا لغـــة تغلغـــل فـــي الـــنفس والضـــمير، وتســـمو بـــالرور إلـــى آفـــاا قدســـية، 
 .(9)"الآياتفتأخذها نشوة يحسها من يرتل هذه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 خصائص التراكيـب دارسـة تحليليـة لمسـائل علـم الممـاني أ/د. محمـد محمـد أبـو موسـى  (9)

    الطبمة السابمة.-مكتبة وهبة - 351صـ



 أثر التناسب في اصطفاء الأساليب في سورة الضحى

 

  ﴿9259﴾  
  

 المطلب الثالث
 كيدوالتأسلوب  اصطفاءأثر التناسب في 

ـــــ بالضحى والليل إذا سجى على أنه ما ودَّع نبيه  بمد أن أقسم ن ـــــ       
ــاه إيــاه فــي  ومــا قــلاه ناســب ذلــك أن يــأتي الوعــد مــن ن بــأن الفضــل الــذي حب
الــدنيا هنــاك مــا هــو خيــر منــه فــي الآخــرة، وأن ن ســيمطيه عطــاء ترضــى بــه 

ڍ  ڌ   ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ قررراع تىرررالى: فنفســـه، ويطيـــب بـــه قلبـــه، 

  .[5،4]الضحى:  چڌ  ڎ     ڎڈ
ـن  النَّب ـي   ـــــــــ و   ــــــ  قد روي عن علي بن عبد ن بن عباس، عن أبيـه، ع 

ي، ك ف ــراا ك ف ــراا ــد  ل ــى أ مَّت ــي ب م  ف ت ــورٌ ع  ــا ه ــو  م  : ر أ ي ــت  م  ق ــال 
(9) ، ــرَّن ي ذ ل ــك  :  ف س  ل ــت  ف ن   

ف   ـــو  ل س  ل ـــه : )و  مـــا ق لـــى( إ ل ـــى ق و  بُّـــك  و  ـــك  ر  دَّع  ـــا و  ـــجى، م  ـــل  إ ذا س  ـــحى، و اللَّي  )و الضُّ
بُّك  ف ت ر ضى (" يك  ر  ي م ط 
(6) . 

ــــ  تين الآيتـــين الكـــريمتين وعـــدفـــي هـــاف       ــــ ن ـــــ ــــ ـــ ــــ رســـوله ـــ بإســـبا   ــــ
تمـــام نممـــه وكرمـــه عليـــه  فضـــله ـــذا، وان ـــي ناســـب ذلـــك أن يـــوثر ول  البيـــان القرآن

المبتــدأ فــي  الداخلــة علــى لًم الًبتــداء :المختلفــة وأولهــا التوكيــد التمبيــر بأســاليب
ـــه: ـــى  ،چڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ قول ـــة الكريمـــة ممطوفـــة عل القســـم وهـــذه الآي

، ومقصودها: ما كان من ربك توديع لك يا محمد ولً بالضحى والليل إذا سجى
، وأسـبغنا عليـك الـنمم فـي الـدنيا، فقد قلى،  ، وارتضـيناك رسـولًا اصطفيناك خليلاا

وفوا كل هذا جملنا لك في الآخرة ما هو أفضل من الدنيا، وقسمنا لك فيها ما 
هـــو خيـــر ممـــا طلمـــت عليـــه الشـــمس، فـــن م م ربـــك لً  الـــت تتـــوالى عليـــك تتـــرى، 

 يحيطك أينما كنت، وحيثما حللت. وفضله عليك لً  ال

                                 
 - 5/951كفر  -هـ(799لًبن منظور الأنصاري )ت:  ية قرية. لسان المربأي: قر ( (9

   هـ.  9494 -الطبمة الثالثة  -بيروت –دار صادر 
ــــي   (6) ــــوة لأب ــــا: د -7/29 هـــــ(458بكــــر البيهقــــي )ت: دلًئــــل النب ــــد الممطــــي  /تحقي عب

  م.9188 ،هـ 9418الطبمة الأولى  ،ر الريان للتراثدار الكتب الملمية، دا ،جيقلم
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ر الــبمن قبلهــا  لًم الًبتــداءو        لشــدة توكيــدها وتحقيقهــا مــا تــدخل عليــه ي ق ــد  
ماا وتـدل عليـه الـلام  لأنهـا موكـدة محققـة كتحقيـا لًم القسـم، ولكـن بـالممنى  ق س 
يستدل على القصد، والممنى: أن خيرية الآخرة على الأولى أمـر لً شـبهة فيـه، 

خيريــة الآخــرة، وهــي خيريــة  ائــدة فالتأكيــد والتحقيــا فــي لًم الًبتــداء هــو إثبــات 
علــى مـــا أعطـــاه ن لـــه فـــي الـــدنيا، وطالمــا لـــم يـــدل علـــى القســـم دليـــل فهـــي لًم 

  .(9)بالًبتداء، والممنى بينهما قري
ڃ  ڃ  چ  )والآية السابقة:  (ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ)والتناسب بين قوله: 

لمـا كـان فـي ضـمن نفـى التوديـع والقلـى:  قال عنه صـاحب الكشـاف: " ( چ    چ  
 ،ولً تـرى كرامـة أعظـم مـن ذلـك ،، وأنك حبيـب نكأن  ن مواصلك بالوحي إلي

أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل، وهو السـبا  ،جل منهولً نممة أ
والتقـــد م علـــى جميـــع أنبيـــاء ن ورســـله، وشـــهادة أمتـــه علـــى ســـائر الأمـــم، ورفـــع 

 . (2)"وانعلاء مراتبهم بشفاعته، وبير ذلك من الكرامات ،مومنيندرجات ال
بـــلام الًبتـــداء  ســـبيلاا إلـــى إيثـــار طريـــا التوكيـــد التناســـبهـــذا وقـــد كـــان       

هــو اشــتمالها علــى  :وســر بلابــة إيثــار التوكيــد فــي هــذه الآيــةواســمية الجملــة، 
قسـراا علـى المطـاء ـــــ لنبيه بـأن المطـاء الـذي منحـه إيـاه لـيس  وعد من ن ــــ 
فكانت عطاء الآخرة أفضل من عطاء الدنيا، يشمل الآخرة، و يمتد ل الدنيوي، بل

ممـا أعطـاه  ما أعدَّه ن له في الآخرة أفضـل ــــــ بأن هذه الآية بشرى للنبي ـــــ 
م يـد مـن الثقـة فـي قلـب النبـي ــــــ  إلـى بـث كان توكيـد الجملـة سـبيلاا في الدنيا، و 

 الســـكينة والطمأنينـــة فـــي نفســـه، ثـــم محـــو كـــل أثـــر مـــن آثـــار  عـــم  ـــــــــ وبمـــث
المشركين بأن ن ودَّع نبيه وقلاه، فالبيان القرآني جاء هحياء رور اليقين بوعد 

                                 
)ت:  دي النهاونـــدي ال جـــاجيعبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاا البغـــداتأليف/اللامـــات ينظـــر   (9)

الثانيــــة،   الطبمــــة، دمشــــا –، تحقيــــا: مــــا ن المبــــارك،  دار الفكــــر 71هـــــ( صـــــ337
 م.9185هـ 9415
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كانت تحوم حـول  ع عـة ن في نفس مصطفاه، ودحن م اعم المشركين التي 
يهامه بأنه ليس على الحا. ــــ قلب النبي   ــــــ وذبذبة يقينه، وان
ثــــم إيثــــار طريــــا  ،هال أســــلوب القســــم لنفــــي توديــــع ن رســــولإن اســــتمم       

ــنمم والمطايــا فــي الآخــرة،التوكيــد لوعــد ن باســت الآخــرة  وتفضــيل عطــاء مرار ال
ـــ كفيــل بطمأنــة علــى الأولــى  ـــ وتثبيتــه علــى طريــا الحــا الــذي قلــب النبــي ــــ ــــ

  ه  كــي يشــد مــن أ رهببمــث رور اليقــين بتأييــد ن رســولوحــري ارتضــاه ن لــه، 
لأن طريــا الــدعوة ملـــيء   ليقــوى علــى حمــل أعبـــاء الرســالة، وي يــد مــن دعمـــه

لأداء هـذه كـان أسـلوب التوكيـد خيـر طريـا ذا   لبالًبتلاءات، محفوف بالمشاا
ـــ  الممــاني، وتثبيتهــا ـــوتحقيقهــا فــي نفــس النبــي ـــ  تمريــفالممنــى ويويــد هــذا  ــــ

مـن التممـيم مـا يجمـل ممنـى هـذه  ففيـه( بـلام الجـنس، )الأولى، والآخرة لفظتي:
ـــك مـــن الخيـــر،  ـــوحي وبيـــر ذل ـــى التـــذييل الشـــامل لًســـتمرار ال ـــة فـــي ممن الجمل

  .(9)أن كل آجل أمره هو خير من عاجله في هذه الدنيا وفي الأخرىوالممنى: 
  كمـــا كـــان للتناســـب بـــين الآيتـــين دور فـــي اســـتممال أســـلوب التفضـــيل        

نبيـه مـن الـنمم، وأعطـاه مـن  ( بيَّنـت أن ن قـد حبـاصيغة أفمل التفضيل )خيـرف
الفضـــل فـــي الـــدنيا مـــا يتمـــاظم علـــى الـــنفس حصـــره، ومـــا يتقاصـــر عـــن الـــذات 

شـمل لنبيـه بيـر مقصـور علـى الـدنيا، بـل وصفه، لـيس هـذا فحسـب فمطـاء ن 
مــا هــو أفضــل منهــا وهــي الآخــرة، وهــذا الممنــى مــدلول عليــه مــن خــلال أفمــل 
التفضيل الدال على الًشتراك في الوصف مع ال يادة في أحـدهما علـى الآخـر، 
فقــــد اشــــتركت الأولــــى والآخــــرة فــــي الخيريــــة، و ادت الآخــــرة علــــى الأولــــى فــــي 

 استقرار، لً دار فناء ورحيل.  الفضل  لكونها دار خلود و 
مــن جهــة أخــرى كــان للتناســب دور فــي إيثــار التوكيــد بأســلوب القصــر و        

يشــمر وهــذا ( إلــى كــاف الخطــاب فــي قولــه: )لــك مــن خــلال إضــافة لًم الملــك
ـــــ فــي الآخــرة، وكـأن الخيــر فــي الآخــرة بمـدى الخيــر الــذي ينالـه المصــطفى ــــــ 

                                 
 .  31/317ينظر التحرير والتنوير   (9)



 مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثلاثون(

  ﴿9254﴾  
  

وهـو مـن القصـر ، علـى سـبيل المبالغـة أصبل له وحدهبما فيها من نميم وثواب 
ـــ فقـد ــــ ـ ــــ  لأن الخيرية التي في الآخرة ليست مقصـورة عليـه وحـده ــاهضافي

وهذا الخير "  (للذين اتقواثبتت الخيرية للمتقين، قال تمالى: )ولدار الآخرة خير 
وفـي دينـه وفـي أمتـه، فهـذا فـي ذاتـه  ــــــــ ــــــــ شامل لكل ما له تملا بنفس النبي

ــن أمتــه مــن الخيــرات التــي يأملهــا  وعــد مــن ن بــأن ينشــر ديــن اهســلام وأن يم ك  
 .(9)ــــــ لهم" النبي ـــــــ 

 الأولى (: "الـدنيا الفانيـة التـي لً سـرور فيهـا خـالص، كمـا أن) والمقصود بـ    
يثــار (2)"النهـار الــذي هــو بمــد الليــل خيــر منـه وأشــرف ولً ســيما الضــحى منــه ، وان

سرعة فنـاء الـدنيا و والهـا، وأنهـا  يظهر (الدنيا)( بدلًا من التمبير بلفظة )الأولى
ســـرعان مـــا تنقضـــي، وســـرعان مـــا تـــ ول أح انهـــا وآلًمهـــا، كمـــا أن لكـــل بدايـــة 
نهايـة، فكـل ألــم يمقبـه فـرر، وكــل ضـيا يمقبـه فــر ، ومـا أسـمد مــن كانـت أ خــراه 

 أفضل من دنياه ! 
الأولــــى ) :بــــينفــــي إيثــــار التوكيــــد بأســــلوب الطبــــاا  وكــــان للتناســــب دوره     
( فـي ممـرن ويوكـده  إذ التمبيـر بــ)الأولى الممنـى ، وهذا الطباا يقـرر(رةوالآخ

كرامــه امتنــان ن ــــــ تمــالى ــــــ وتفضــله علــى نبيــه ــــــ   ه،بــث الثقــة فــي قلبــل  ــــــ وان
لقاء الطمأنينة والهدوء النفسي على صدره بـأن عطـاءات ن ـــــ تمـالى ــــــ لـه لً  وان
تنقطع، ورحمات ربه لً ت ال تحفه أينمـا كـان، وأنهـا ليسـت مقتصـرة علـى الـدنيا 

   فحسب، بل إنها تمتد لتشمل الآخرة دار البقاء.
إن لفظـــة هــذا باهضــافة إلــى توافـــا وقــع فواصــل الآيــات علـــى الســمع  فــ      

  ما لً تحققه لفظة )الدنيا(.  )الأولى( تحقا من التوافا
ـــ ـــن مــن  اوعــدا  (ڇ  ڇ  ڇ  ڍڇ )قولــه تمــالى:  ولمــا كــان        ـــ ــ  ــــ

ــــ ل ــــ بـــالخير فـــي الـــدنيا والآخـــرة، ــــ نبيـــه ـــ الآخـــرة أفضـــل مـــن خيـــر  أن خيـــرو  ـ
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بأنــه ســوف يمطيــه ويســبغ عليــه  ذلــك أن يــأتي الوعــد مــن ن لــه ناســبالــدنيا، 
ووجــه التناســب بــين  چڌ  ڌ  ڎ     ڎ  چفضــله فيرضــى فــي قولــه: 
" لما ذكر سبحانه الدنيا والآخرة، ذكر ما يشملهما أنه  :هذه الآية والآية السابقة

  .(9)مما  اده من فضله"
ــم الســابا، وهــي جــواب جــاءت هــذه الآيــة الكريمــة ممطوفــة علــى وقــد  الق س 

ــــ ومن لته عند ربه، وبيان فضله في المالمين، ومـا أعـدَّه توحي بمقام النبي ـــــ 
 نبيــه، إكــرام نتنبــئ عـن  فهــي ن لـه مــن الرضـا فــي الــدنيا وفـي جنــات النمـيم،

ــه مــن الخيـر مـا ترضــى بـه نفسـه، وي  وانعطائـه إيـا د بـه قلبـه، ولمــا كـان المقــام م  س 
بطـال طمأنة قلبه ـــــ مقام  ـــــ وتثبيته، وترسيخه على طريا الحـا الـذي بـدأه، وان

ــأثــر كــل  ع عــة مــن شــأنها أن تثــبط مــن ع يمتــه، أو ت   ف مــن قــواه، ناســب م  ض 
جـاءت الـلام ـــــ سـواء كانـت ذلك أن تكثر الموكـدات فـي الآيـة الكريمـة وتتنـوع، ف

م كما سيتضل من البحث إ ( و)سـوف تمالى ـــــــــــ ن شاء ن لًم الًبتداء أو الق س 
والمضــارع الــذي يفيــد التجــدد والًســتمرار  فــي التأكيــد لمــا ي ســتقبل، التــي تســتممل

في المطاء، وبيـان أنـه عطـاء لً ينقطـع، ولً يـ ول، ولً يتبـدد  لأنـه عطـاء يبلـغ 
 ر. الرضا، ويثلج الصدر حتى الًنشرا مرتبة بالنفس

 
، ، وتبمــــه الــــرا ي فــــي التفســــير الكبيــــركشــــافهذهــــب ال مخشــــري فــــي قــــد و       

( هـي لًم إلى أن اللام في قولـه: )ولسـوف يمطيـك في أنوار التن يل والبيضاوي
إمــا أن تكــون أن هــذه الــلام وحجــتهم فــي ذلــك:  ،جــاءت لتوكيــد الكــلام ،الًبتــداء

ــــم، و  لًم القســــم لً تــــدخل علــــى المضــــارع إلً مــــع نــــون لًم الًبتــــداء أو لًم الق س 
أن تكـــون هـــذه الـــلام هـــي لًم الًبتـــداء د، وقـــد خـــلا الفمـــل منهـــا، فـــلا بـــد التوكيـــ

لً تـدخل إلً علـى المبتـدأ فوجـب تقـدير  الموكدة لمضـمون الجملـة، ولًم الًبتـداء
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 .(9)(ولأنت سوف يمطيك ربكالكلام هو )مبتدأ في 
قاعــــدة مصــــاحبة لًم القســــم لنــــون أمــــا ن الــــلام هــــي لًم القســــم، و وقيــــل: إ     

أن يفصــل بــين الــلام وبــين الأولــى: اســتثنى النحــاة منهــا صــورتين: فقــد التوكيــد 
الفصل بين لًم القسـم الفمل حرف التنفيس كما في هذه الآية، والصورة الثانية: 

ا مـا ودليـل هـذ (: )هلـى ن تحشـرونبمممول الفمـل كمـا فـي قولـه تمـالى والفمل
ــت  هــذه الــلام  هــي ن قــل عــن أبــي علــى الفارســي: " )إنَّ  يــداا  التــي فــي قولــك:ليس 

( وناب ـــت  )بـــل هـــي التـــي فـــي قول ـــك:  (،ل قـــائمٌ  ( عـــن إحـــدى نـــون ي  )لأ قـــوم نَّ ســـوف 
ي نَّك" ، فكأنه قال: ول ي م ط  التوكيد 
(6). 

وكـذا الـلام فـي أن هذه الـلام هـي لًم القسـم  ذكر صاحب الدر المصونو       
( ــــــ أنَّهـا جــواب  ـــــــ يقصــد لًم )وللآخـرة بقولـه: "الظـاهر  فــي هـذه الـلام  ( )وللآخـرة

( أ ق سم تمالى على أربمـة  أشـياء : اثنـان منفيَّـان وهمـا )القسم، وكذلك في  ف  و  ول س 
توديم ه وق لاه، واثنان م ث ب تان موكَّدان، وهما كون  الآخرة  خيراا له من الدنيا، وأنه 

سوف ي م طيه ما ي رضيه"
(3). 

تقــدير " :لأمــرين اأ ن فيــه تكلفاــومــن تبمــه  يضــم  ف ق ــول ال مخشــري والــذي 
ــن ممنــى ال وف،محــذ م ع  ــال وخلــع الــلاَّ ت مــع د ل ــيلا الحــ ح   ال والًســتقبال،ل ــئ لاَّ يج 

قد صرر بذلك ف ي تف ير و  ـن التَّم ر يـف )س  م ع  ن ظره بخلع اللاَّ يا(، و  لسوف أخر  ح 

                                 
تفســـــير و ،  39/915، والتفســـــير الكبيـــــر للـــــرا ي  4/727ينظـــــر الكشـــــاف لل مخشـــــري  (9)

ـــــل وأســـــرارالبيضـــــاويس  ـــــوار التن ي ـــــل ل أن  -5/391 – هــــــ(285لبيضـــــاوي )ت: التأوي
الطبمـة  -بيـروت –دار إحيـاء التـراث المربـي  -تحقيا: محمد عبـد الـرحمن المرعشـلي

  هـ.9498 -الأولى 
ـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب ا ينظـــر  (6) ـــدائم لمكنـــون لأال حمـــد بـــن يوســـف بـــن عبـــد ال

تحقيــا: الــدكتور أحمــد محمــد  - 99/38 –هـــ( 752الممــروف بالســمين الحلبــي )ت: 
 -هــ(186)ت:  ود الممـاديلأبـي السـم وتفسـير أبـي السـمود الخراط دار القلم، دمشا،

  بيروت. –دار إحياء التراث المربي - 1/971
 .  99/37 لدر المصونا  (3)
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خلاصها للتموين ف ي  م القسـم مـع المضـارع لً تفـارا وله: إ  ق  و  ،( ياب) وان ن لً 
م وتمتنع النون ة تجببل تار  وع،النون ممن ومـع  ،كالآيـةالتَّن ف يس  وذلك مع ،اللاَّ
ل ئ ن متم أ و قتلتم هلـى ن تحشـرون( :وم والفمل نحول ب ين اللاَّ تقديم الممم  ،) و 

ا قـدر و ان   ،لً  أقسم(و: )ال نحل لل ح  ع كون الفمم  و  لأ نهـم   ب ت ـدأالبصـريون هنـا منَّم 
 . (9)ة الًسمية"يقسم إ لًَّ على الجملال أ ن لً  يجي ون لمن قصد الح

قولــه: ) وللآخــرة خيــر لــك مــن والــذي يرجحــه البحــث هــو أن الــلام فــي        
الآيـة وعـد  لأنتـي جـاءت لتوكيـد مضـمون الجملـة  ال الأولى ( هي لًم الًبتداء

ــــــ بالخير الذي ينتظره في الآخرة، وأنه أفضل من الخير الذي سيناله للنبي ــــ 
فـي الـدنيا، ولمـا كانـت الـنفس البشـرية تميـل بطبمهـا إلـى الخيـر الماجـل لـم يكــن 

ــــ يكفيه هذا الوعـد، وهـو علـى الأمر بحاجة إلى قوة التوكيد بالقسم  فالنبي ـــــ 
ه من الخير الماجل في الدنيا، ويسانده يقين منه، ولكنه يحتا  إلى ما يثبت قلب

ولمــا كــان  لمجابهــة محــاولًت المشــركين المغرضــة ل ع عــة إيمانــه، ويقينــه بربــه،
ا بالخير الذي سيناله في الآخرة، وتملا الوعد فـي الآيـة التاليـة الوعد فيها متملقا 

ولــه: )ولســوف ناســب ذلــك مجــيء القســم فــي قبمــا يشــمل خيــري الــدنيا والآخــرة 
ــــ ربـــك فترضـــى( يمطيـــك ــــ وتثبيتـــه،    لمـــا تشـــيمه مـــن  يـــادة طمأنـــة النبـــي ـــ ـــ

ذهابوا ثبات المطاء الشامل له، الضيا من صدره،  لتهدئة من روعه، وان فـإذا وان
يصـــل اليقـــين مـــداه فـــي قلـــب  كيـــفكـــان الوعـــد ممـــن يقـــول للشـــيء كـــن فيكـــون ف

ا واستبشا لى أي مدى تحلا روحه الشريفة يقيناا وفرحا راا بمطاء ن مصطفاه ! وان
 إياه ! 
للقسـم هـو أن  ( ي )ولسـوف يمطيـك ربـك فترضـىيويد كون الـلام فـمما و       

تقــدير محــذوف فــي الكــلام ـــــــ بخــلاف الآيــة ى افتــران كونهــا للابتــداء يحتــا  إلــ
 ،وقـد اسـتقام الممنـى بـدون تقـدير السابقة فإنها لً تحتـا  إلـى تقـدير محـذوف ـــــــ
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فــلا حاجــة إلــى  يــادة مــا اســتغنى عنــه الكــلام، فــي الوقــت الــذي اســتثنى النحــاة 
قاعــدة بجــوا  عــدم مصــاحبة النــون لــلام القســم إذا فصــل بــين الــلام وبــين الفمــل 

ن الــلام للقســم هــو مــا تميــل حــرف تنفــيس أو مممــول الفمــل، وعليــه فتــرجيل كــو 
 إليه النفس ون أعلم. 

( الــذي يفيــد البمــد والتراخــي ان حــرف التنفــيس )ســوفة أخــرى فــإن اقتــر ومــن جهــ      
يستدعي م يداا من تأكيـد الكـلام، ولً شـك أن التأكيـد فـي لًم القسـم  (9)فيما لم يكن بمد

ن ن بالمطـاء لكـون الوعـد مـ، وهـذا مـا تطلبـه المقـام  (6)أقوى من التأكيد بلام الًبتـداء
 ن في قلبه.، وترسي  اليقين بوعد لنبيه مما ي يد من تثبيته

ل مــن ناحيــة أخــرى اســتمما كمــا يويــد قــوة التأكيــد المســتفاد مــن لًم القســم 
دلًلـــة علـــى   لأن فيهــا " (دون )الســـين (البيــان القرآنـــي لحــرف التنفـــيس )ســوف

ـا مـن السـين" كمـا أن  يـادة مبناهـا دلًلـة علـى  .(3) يادة تنفيس، فهي أكثر تنفيسا
 يـــادة ممناهـــا، والمقـــام هنـــا يقتضـــي م يـــداا مـــن اهطنـــاب الـــذي يتطلبـــه مـــوطن 

ـــــــ، بخــلاف مقــام اهيجــا   وبــث الثقــة والطمأنينــة فــي قلــب النبــي ــــــــ  ،التثبيــت
 . (4)الذي تتطلبه السين

 يكـــون،طمـــاع فيمـــا ) ســـوف ( إرائحـــة الوعـــد  لأن  (ســـوف ) فـــي ثـــم إن 
وقيل السوف: الشم لرائحة ما ليس بحاضر، وقد وجدت رائحته، فهي تدل على 

                                 
 هـــ(9114الكفــوي )ت:  بــي البقــاءيــة لأالكليــات ممجــم فــي المصــطلحات والفــروا اللغو   (9)

  بيروت.  –موسسة الرسالة  -محمد المصري -تحقيا: عدنان درويش  -511صـ
 .  621لأن دخول لًم الًبتداء بمن لة تكرير الجملة مرة واحدة. ينظر الكليات صـ  (6)
علي بو  /تحقيا: د - 435صـهـ( 538ل مخشري )ت: المفصل في صنمة اهعراب ل  (3)

وحـــرف التنفـــيس هـــو "  م .9113الطبمـــة الأولـــى،  -بيـــروت –مكتبـــة الهـــلال  -ملحـــم
حــرف توســيع  وذلــك أنهــا تقلــب المضــارع مــن الــ من الضــيا وهــو الحــال إلــى الــ من 

       .984مغني اللبيب عن كتب الأعاريب صـ الواسع وهو الًستقبال"
 . 4/61، 4/67ينظر مماني النحو   (4)
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 .(9)أن ما بمدها ليس بحاضر، وقد علم وقوعه وانتظر إيابه
يثـــار صـــيغة المضـــارع فـــي المســـند ) يمطيـــك (  هفـــاد ة أن هـــذا المطـــاء وان

ويويــد  مســتمر لً ينقطــع، وأنــه لــيس مقصــوراا علــى الــدنيا بــل يمتــد إلــى الآخــرة،
ـــــدنيا والآخـــــرة  مســـــند ثـــــاني للالمفمـــــول الحـــــذف شـــــمول هـــــذا المطـــــاء لخيـــــري ال

نبيـــه، وكـــل نـــوع مـــن أنـــواع لكـــل لـــون مـــن ألـــوان عطـــاء ن (  ليشـــمل )يمطيـــك
ممـا يـونس الـنفس، تخيل هذا المطاء كل مـذهب  اهكرام، ثم لتذهب النفس في 

ا على طريا الحـا  لأن المطـاء فـي الـدنيا محفـوف بحفـظ ن ويثبتها، ويرسخه
تخيـل كنهـه  لأنــه عــن ورعايتـه، والمطـاء فــي الآخـرة فممـا يمجــ  المقـل البشـري 

          ما لً عين رأت، ولً أذن سممت، ولً خطر على قلب بشر.
يثــار لفــظ الــرب فــي المســند إليــه )ربــكو   الم ل ــم وتكــراره دون لفــظ الجلالــة( ان
ـــــ وينثـر جـواا مـن    ي يد من بث رور الطمأنينة والثقة فـي قلـب النبـي ـــــ ()ن

  لما يوذن به لفظ )رب( من الرأفة واللطف اليقين بوعد ن والثبات على طريقه
ـــة ـــة والرعاي ـــة والرحمـــة والمناي ـــى مـــا  والحماي التـــي أحاطـــه ن بهـــا، باهضـــافة إل

  الكــريممــن التشــريف والتكــريم لنبــي ن إضــافته إلــى ضــمير المخاطــب تشــيمه 
   .بهالمناية رعايته و تنبيهاا على م يد 
نمـا جــاءت نبيــه ـــــــ لعطـاء ن   ليفيــد بهــا أن (فــاء التمقيـب فــي قولــه: )فترضـى وان

 ـــــ سيبلغ به من لة الرضـا عقـب هـذا المطـاء علـى الفـور، دون أن يكـون هنـاك مهلـة
ـب ل اليقـين فـي قلـب نبيـه الكـريم، بين المطاء وبين الرضا به،  مسارعة إلى بـث شـتى س 

ومبادرة إلى برس ألوان الطمأنينة في نفسه  ليكون على ثقة بأن ن ممـه ومويـده فـي 
هفــادة كــون  فــاء التمقيــب  " ر لــه حتــى نهايــة الســبيل  ولــذا فمجــيءكــل مســير، وناصــ

فــلا يترقـــب أن المطــاء عاجــل النفـــع بحيــث يحصـــل بــه رضــى الممط ـــى عنــد المطـــاء 
   .(6)يحصل نفمه بمد تربص"

                                 
محمد  :ايحقت– 391صـهـ( 315المسكري)ت: نحو  غوية لأبي هلالالفروا اللينظر   (9)

    . 9/19بدائع الفوائد و مصر.  –، القاهرة ار الملم والثقافةد -إبراهيم سليم
    31/318التحرير والتنوير   (6)
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 المطلب الرابع
 أسلوب الاستفهام اصطفاءتناسب في أثر ال

ـــ ــــ ــــ وعــد ن نبيــه بمــد أن أنــه ســوف يمطيــه فيبلــغ بــه المطــاء من لــة  ـــــ
أن هـذا المطـاء آتٍ لً علـى ناسب ذلك أن يأتي البيان القرآني بما يدل  ،الرضا

ا ي ســت قبل، وهــذا لــيس وعــدناك بالمطــاء فيمــ :البيــان القرآنــيمحالــة، ولســان حــال 
ا عليــــك فضــــلنا، فكنــــت محاطاــــا بحــــديث عهــــد علي نــــا فقــــد ســــبا إنمامنــــا، وأ بــــد 

ــدنيا وحتــى قبــل مجيئــبالمنايــة الربانيــة، ومحفوفاــا بالرعايــة اهلهيــة مــن  ك إلــى ال
ک   ڑ  ڈ  ژ  ژ  ڑچتمالى:  سب ذلك أن يأتي قولهالآن  ولذا نا

   . [ 8: 6الضحى ] چگ  گ  گ  گ ک   ک  ک  
تقوم مقـام البرهـان والـدليل علـى تأكيـد الوعـد السـابا  الكريمة  وهذه الآيات

إلــى  ـــــ بــالنمم التــي أنمــم ن بهــا عليــه مــن قبــل مجيئــهــــ  ـــــتــذكير للنبــي ـــلأنهــا 
المترقـــــب ليستشــــهد بالخـــــاص الموجـــــود علـــــى   "الــــدنيا إلـــــى وقـــــت نـــــ ول الآيـــــة

ا ا وانشـــــراحا وســـــرورا  فيـــــ داد قلبـــــه الشـــــريف وصـــــدره الرحيـــــب طمأنينـــــةا   الموعـــــود
 .(1)"اوحبورا 

ـــــــ، وهـو مــا  فالمقـام مقـام تثبيـت وطمأنــة وبـث لليقـين فــي قلـب النبـي ــــــــ 
، لـه يستدعي ذكر الدلًئل والبراهين التي من شأنها أن ت يـد مـن الثقـة بتأييـد ن

وهــذا مــن شــأنه تثبيتــه علــى طريــا الــدعوة  ليكــون هــو  إيــاه، ونصــره وموا رتــه
  الداعم لمن حوله، والمويد لهم في هذا الطريا الشاا.   

ــه تمــالى:  ررا فرردو ، ووكررتيوقــد كــان التناســب بــين قول  ) ألررم يكررتي يتيما
) ولسرروي يىءيرري الآيــة الســابقة: بــين و  (ضرردلًا فهررت ، ووكررتي عرراى ا فرر  نى

إلى مجيء أسلوب الًستفهام، ولو جاء بطريا الخبـر ي هو الداع ( بي فت ضى
                                 

الألوســـي )ت:  الـــدين رور الممـــاني فـــي تفســـير القـــرآن المظـــيم والســـبع المثـــاني لشـــهاب  (9)
ـــة - 95/381 -هــــ(9671 ـــد البـــاري عطي ـــي عب ـــا: عل  –دار الكتـــب الملميـــة  -تحقي
  هـ. 9495الطبمة الأولى،  -بيروت
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  لأنه حينئذ يكون مجرد إخبار من الخـالا ـــــ لما كان في قوة وبلابة الًستفهام
  بفضله عليه، ونممه التي أسبغها عليه، وحفظه له، ورعايته من قبل ـــ لنبيه

ليكـون ذلـك   رآنـي سـلك طريـا الًسـتفهامولًدته إلى هذا الحين، ولكـن البيـان الق
ـــ  ره، ــــــ و يــادة الثقــة بوعــد ربــه لــه، وأنــه ناصــأدعــى إلــى تثبيــت قلــب النبــي ــــ

يقيناــا، ويفــين قلبــه طمأنينــة  فهــو   ليــ داد ثباتاــا و ولــن يتخلــى عنــه أبــداا ،ومويــده
ثبت ممه إلً القليل، وهو الدعوة إلى مقبل على أمر سيماديه المالم بسببه، ولً ي  

 . ات داعياا إلى الًستفهامــــــ  لهذا كان التناسب بين الآي توحيد ن ــــ 
برضــه التحقيــا واهثبــات  لأن المــراد بــه  الكريمــة فــي الآيــات والًســتفهام
ـــتــذكير النبــي ـــ ـــ بفضــل ن عليــه، وكرمــه، وعطفــه، ولطفــه بــه، وعنايتــه، ــ  ــ ــ

ـــ ورعايتــه، وحفظــه لــه، وهــذا مــن  شــأنه أن يثب  ــ ـــ ويطمئنــه،  ت قلــب النبــي ـــ ـــــ
وي يد يقينه بأن ربه ناصره ومويده، ولن يتخلى عنـه ــــ كمـا  عـم المشـركون بـأن 
ذهاب كل أثر  ن ودعه وقلاه ــــــ وفي هذا م يد من بث الثقة، وطمأنة القلب، وان

ــــ  ـــي ــــ ـــلأي أمـــر يكـــون مـــن شـــأنه  ع عـــة إيمـــان النب ـــد ن ل ـــه بتأيي ــــ ويقين  ه  ـــ
فطمأنــــة القلــــب ســــبيل إلــــى الصــــمود أمــــام التحــــديات، وطريــــا إلــــى كســــر كــــل 

 .الصموبات
فإنه يلفـت  حين جاء بطريا الًستفهامالبيان القرآني ومن جانب آخر فإن 

والأمـة اهسـلامية كلهـا بوجـه الممـوم إلـى  ،ـــ بوجـه الخصـوصـــــ ـــالمصطفى ــــ
أمر هـو مـن اهيمـان بمكـان، وسـبب فـي ارتقـاء المـومن أعلـى درجـات اهيمـان، 
والفــو  برضــا الــرحمن، ألً وهــو حســن الظــن بالخــالا، واليقــين بأنــه لً يــأتي إلً 

يـه نممـه وأياديـه، وأنـه "عـد د عل وبما فيـه الصـلار والفـلار، وذلـك أن نبالخير 
ليقـيس المترقـب  ا لمـا أراد بـه ترشيحا  ه وابتداء نشئه تها من أول تربيلم يخله من

من فضل ن على ما سلف منه، لئلا يتوقع إلً الحسنى و يادة الخير والكرامة، 
  .(9)ولً يضيا صدره ولً يقل صبره"

                                 
 .  4/727الكشاف   (9)
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قــع فــي قلــوب المشــركين يــوحي مــن طــرف خفــي إلــى مــا ي ثــم إن الًســتفهام
لهـم بـأن ن لـم يتـرك نبيـه ــــ  إذ كان فيه تذكير من خوف وف ع تجاه النبي ــــ 

بــل حفظــه ورعــاه قبــل بمثتــه، فــإذا كــان هــذا شــأنه ممــه قبــل البمثــة  ،منــذ نشــأته
كـــون الحـــال بمـــد البمثـــة ! وكـــأن هـــذا الًســـتفهام إنـــذار للمشـــركين كـــي فكيـــف ي

فإما أن يذعنوا ويدخلوا في ديـن ن،  ــــــــــــ  يرتدعوا عما يقومون به تجاه النبي
مــا أن يكفــ  لــى كــل حــال فــإن الًســتفهاموا ألســنتهم وأيــديهم عــن رســول ن، وعوان

  كان الطريا الأمثل للتمبير عن هذه المماني التي لً يقوم بها أسلوب آخر.
د ك       والمنصوبان والمراد: ألم يملمك،  ،من الوجود الذي بممنى الملم :وأ ل م  ي ج 

قــد أتــت مفمــولً وجــد، والممنــى: ألــم تكــن يتيمــا، وذلــك أن  أبــاه مــات وهــو جنــين 
ــه ب، ســنين، فكفلــه عمــه أبــو طالــ يوهــو ابــن ثمــان عليــه ســتة أشــهر وماتــت أم 

  .(9)عليه فأحسن تربيته وعطف
ـهٍ " (في )ألم يجدك والهم ة كأنَّـه هنكار  النفـي وتقريـر  المنفـي علـى أبلـغ و ج 

 .  (6)ل "قيل  قد وجدك  إ
  (3)" ...قال مقاتل: " ضمك إلى عمك، وكفاك المونة 

لـــد المصــطفى ـــــــ  ـــر م مـــن عطــف الأب وحنانـــه، ومـــن  وقــد و  ــا فح  ــــــــ يتيما
السند والظهر الذي يمج  أن يقوم أحـد مقامـه، وهـو إذ ذاك يضـرب المثـل لكـل 
ا بـأن هـذا لـيس عيباـا، وأنـه علـى الـربم مـن هـذا إلً أنـه قـاد المـالم،  من نشأ يتيما

فـــين وكــان ســـبباا فـــي هدايــة البشـــرية، وحـــين ذاا مــرارة اليـــتم، وألـــم الفقــد تـــراه ي
قــدوة لهــم فــي  عطفاــا وحناناــا علــى مــن حولــه، ويشــع قلبــه نــوراا وصــفاءا، فصــار

التفــاني والمطــاء، وعمــت رحمتــه الصــغير والكبيــر ولً بــرو فــي هــذا فمــا أرســله 
                                 

 . 4/727 مرجع نفسهالينظر   (9)
 .  1/971تفسير أبي السمود   (6)
عبــد  لــم التفســير لجمــال الــدين، و اد المســير فــي ع 4/736تفســير مقاتــل بــن ســليمان   (3)

تحقيــا: عبــد الــر اا  - 4/458 -هـــ(517الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــو ي )ت: 
   .هـ 9466 -الطبمة الأولى  -بيروت –دار الكتاب المربي  -المهدي



 أثر التناسب في اصطفاء الأساليب في سورة الضحى

 

  ﴿9223﴾  
  

  ربه إلً رحمة للمالمين.  
الهمــــ ة والــــواو واليــــاء أصــــلان: أحــــدهما التجمــــع،  (:أوىواهيــــواء مصــــدر )    

ائـو إلـى فـلان أي: انضـم إليـه، وأو  لفـلان أي: ارحمـه،  ، يقـال:والثاني اهشـفاا
  .(9)وأوى إليه: را ورثى له

وكنـت علـى تربيـة كاملـة  ،أنشأك على كمال اهدراك والًستقامة" :الممنىو 
لأنهم لً يجدون من يمنى بتهذيبهم   مع أن شأن الأيتام أن ينشأوا على نقائص

ربـي فأحسـن تـأديبي( فكـان تكـوين أدبنـي )وتمهد أحوالهم الخلقية. وفي الحديث 
  .(6)"نفسه ال كية على الكمال خيرا من تربية الأبوين

ـــ   ـــ وليتأمــل أهــل اهنصــاف رعايــة ن لرســوله ــــ ه م وحــدفلقــد كــان اليــت" ـــ
لقلة من يحفل باليتيم ويحرص عليـه، وكـان  مدعاة إلى المضيمة وفساد الخلا 

فــي خلــا أهــل مكــة وعــاداتهم مــا فيــه الكفايــة فــي إضــلاله لــو أنــه ســار ســيرتهم، 
لكــن عنايــة ن كانــت ترعــاه، وتمنمــه الســير علــى نهجهــم، فكــان الــوفى  الــذي لً 
ـــادا الـــذي لً يكـــذب، والطـــاهر الـــذي لـــم  يمـــين، والأمـــين الـــذي لً يخـــون، والص 

 . (3)الجاهلية"يدن س برجس 
ــا فــآوىالمطــف بالفــاء  وقــد آثــر البيــان القرآنــي  (فــي قولــه: )ألــم يجــدك يتيما

ـــ حيــث  ـــ فــي ـ تبــدو المنايــة الربانيــة، والرعايــة اهلهيــة التــي أحاطــت بــالنبي ــ ــ
أب، وسرعان ما فقد الأم، ولكن عناية ن كانت  نشأ يتيماا من دون صغره، فقد

لــم يتركــه ربــه وحيــد ا بــل آواه، وجــاء المطــف بالفــاء ه، فتحفــه، ورعايتــه تحــيط بــ
دون أن يكــون هنــاك  اليــتم، دل علــى أن حفــظ ن لرســوله  كــان فــور حصــولليــ

                                 
هــ( بـاب الهمـ ة والـواو 315)ت:  م مقاييس اللغة لأحمد بن فارس الق ويني الرا يممج  (9)

 -دار الفكــر -الســلام محمــد هــارونتحقيــا: عبــد - 9/959-ومــا بمــدهما فــي الثلاثــي
 .  94/59 -مادة أوا  –، ولسان المرب  م9171 -هـ 9311

 . 31/311التحرير والتنوير   (6)
مكتبـــــة  -31/985-هــــــ(9379تفســـــير المرابـــــي لأحمـــــد بـــــن مصـــــطفى المرابـــــي )ت:  (3)

   م. 9142 ،هـ9325الطبمة الأولى،  ،صطفى البابي الحلبي وأولًده بمصرومطبمة م
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اليتم واهيـواء، وأن ربـه لـم يتركـه  ليـذوا مـرارة اليـتم، ويمـاني مهلة بين حصول 
بل سرعان ما آواه إليه، وكأن هذا اهيواء كان قريناـا لحصـول اليـتم،  ،ألم الوحدة

ــــ مـا فيـه، ومـن إظهـار وفي هذا من بث الطمأنينة والسكينة في قلب النبي ـــــ 
شتى سبل التأييد والمون والنصر من ن لنبيه ما فيه، ثم إن في المطف بالفاء 

مشــركون بثهــا فــي قلــب مســارعة فــي محــو أثــر كــل تشــكيك أو  ع عــة حــاول ال
ــــ ليصدوه عن دعوته، ومبادرة إلى ترسي  كـل مـا مـن شـأنه أن يقـوي النبي ــــ 

  الم يمة، ويدفع اهرادة إلى اليقين بوعد ن وبنصره وتأييده.
ضــآلًا فهـدى، ووجــدك عــآئلاا  ووجـدككـذا جــاء المطـف بالفــاء فـي قولــه: )و 
ـا ـــــــ لبـث م يـد مـن الثقــة والطمأنينـة  (فـأبنى ـــــــ مــن  فــي قلـب النبـي ـــــ  ـــ أيضا

ـــ  ـــ اليقــين  أجــل بــرس شــتى طــرا التثبيــت والتأييــد علــى نحــو يمــنل النبــي ـــ ـــ
     الذي يجابه به دعاة الشرك، وأئمة الضلال.  

 (وَوَكَرتَيَ ضَرالًف فَهَرت )قولـه تمـالى: ( فـي )ضـآلًا  المـراد بــقد اختلفوا في و 
ستة أقوال: أحدها: ضالًا عن ممالم النبوة، وأحكام الشريمة، فهداك إليهـا.  على

ــلَّ وهــو صــبي صــغير فــي شــماب مكــة، فــردَّه ن إلــى جــده عبــد  والثــاني: أنــه ض 
المطلب. والثالث: أنه لما خر  مع ميسرة بلام خديجة أخذ إبليس ب مام ناقتـه، 

خـة وقـع منهـا إلـى الحبشـة، فمدل به عن الطريـا، فجـاء جبريـل، فـنف  إبلـيس نف
ورده إلـــى القافلـــة، فمـــنَّ ن عليـــه بـــذلك. والرابـــع: أن الممنـــى: ووجـــدك فـــي قـــوم 
ك ر.  ـــي اا، فهـــداك إلـــى الـــذ   ــلاَّل، فهـــداك للتوحيـــد والنبـــوة. والخـــامس: ووجــدك ن س  ض 

ـرى)ومثلـه:  ــداه م ا الأ  خ  ـداه ما ف ت ـذ ك  ر  إ ح  ـلَّ إ ح  خــاملاا  . والسـادس: ووجـدك(أ ن  ت ض 
لً ت ذ ك ر ولً ت م ر ف، فهدى الناس إليك حتى عرفوك
(9). 
ـــ كمــا قــال  والصــواب: "أنــه ضــلال مــن توق ــف لً يــدري ــــــ ــت  ): ــــــ مــا ك ن 

                                 
يل لأبـي القاسـم، ، والتسهيل لملوم التن   4/458، و اد المسير  4/728الكشاف  ينظر  (9)

 -عبـــد ن الخالـــدي د/تحقيـــا:  - 6/419هــــ( 749الغرنـــاطي )ت:  محمـــد بـــن أحمـــد
   .هـ 9492 -الطبمة الأولى -بيروت –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
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يمـان  ( ]الشــورى:  ــا ال ك تــاب  و لً  اه   . وممنــاه: "أنـه لــم يكــن يمــرف (9)["56ت ـد ر ي م 
لأنـه   ولكنه ما كفر بـاب ولً أشـرك بـهتفصيل الشريمة وفروعها حتى بمثه ن، 
 .(6)كان ممصوما من ذلك قبل النبوة وبمدها"

 ثلاثة أقوال:  في قوله: )ووجدك عائلاا فأبنى(  (أبنىالمراد بـ )و 
ــال رســول ن أحــده كــان  - -ا: أبنــاك بالمــال بمــد الفقــر، وكــذا كــان ح 

 حتى فتل ن عليه الفتور، وأعطاه المغانم. ،فقيراا لً مال له
 والثاني: أبناك بخديجة عن م ال أبي طالب ومسكنه.

  . (3)والثالث: أرضاك وقنمك
يســلك البيــان القرآنــي مســلك الحــذف حــين  ين طيــات أســلوب الًســتفهامبــو 

( وهــو ضــمير المخاطــب ) فــآوى، وهــدى، وأبنــىقولــه: المفمــول فــي  طــوى ذكــر
ـــ باهضـافة إلـى مـا ذهـب إليـه ــــ الحـذف ـ والسـر فـي هـذاـــــــــ ـــالنبـي ـالمائد إلى 

ـــــرآن ـــــي ممـــــاني الق ـــــراء ف ـــــات الف ـــــم  (4)أن هـــــذا لمشـــــاكلة رءوس الآي ــــــ هـــــو المل ـــــ
 .واتضار الممنى بالمحذوف
مــن لطــف ن ورحمتــه بنبيــه، والتخفيــف مــن اهثقــال  كمــا أن فــي الحــذف 

ــــــ بـنمم ربـه على قلبه ما فيه  إذ لما كان في هذه الآيات تذكير المصطفى ــــ 
ســـبا  فضــله عليـــه ،عليــه جــاء الحـــذف  مــن قبـــل البمثــة وحتـــى نــ ول الآيـــات وان

ي ليودي هذا الغرن الكريم الذي يوحي من جانب إلى ملاطفة البيان القرآني ف
 ـــــ على طريا الدعوة.  أسلوبه الذي يسلكه في تثبيت النبي ـــــ 

 عنـد ن ـــــ  ومن لتـه ــــــإلى مكانة النبـي ـــــ كما يشير من جانب آخر  
بـل سـيظل مويـداا لـه، فهـو الرحمـة المهـداة الـذي ، أبـداا مصـطفاه لـن يتـركأنه ـــــ و 

                                 
 . 5/414ة المحرر الوجي  لًبن عطيينظر   (9)
 .  6/419التسهيل لملوم التن يل   (6)
 .64/993، والتفسير البسيط للواحدي 4/728الكشاف ر ينظ  (3)
 .  3/674ينظر مماني القرآن للفراء   (4)
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 أرسله ن لهداية البشرية. 
مداده باــــ و ــــــ لنبيه ـــــ  ومما جاء يوكد تأييد ن ـــــ  لمون من لدنه، ان

يات قلاه، بل سيظل ناصره ومويده ما جاء من طباا في الآ وأنه ما ودَّعه وما
، فهدى ، فالكريمة بين قوله: )ضآلًا د الطباا يوكأبنى( وهذا ( وقوله: )عآئلاا
من طرف خفي بشدة عناية ن لأنه يوحي  الممنى ويقويه ويمكنه في النفس 

ه  إذ لم يتركه في وقت هو أحو  ما يكون إليه، بل رسوله وحفظه ورعايته إيال
الحاجة والفاقه، فكان  آواه إليه، وهداه إلى طريا الحا بمد الضلال، وأبناه بمد

نبيه يلاحقه أينما كان، ورعايته ترافقه في كل  مان، وفي هذا من لطف ن ب
يجمله يتحدى بالقدر الذي قلبه يطمئن ـــــ و لتأييد ما يرفع من ع يمة النبي ــــ ا

 أقوى الصموبات، ويجابه أشد الأ مات. 
ـــــ، حاله قبل  التفاوت الشديد بين حاليه ــــــــ  كما أن الطباا يمكس

قة البمثة، وحاله بمد البمثة، ويبر  بمد ما بينهما  ليكون ذلك أقوى في بث الث
 في نفسه، والطمأنينة في قلبه. 
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 المطلب الخامس
 أسلوب الشرط  اصطفاءأثر التناسب في 

ــــــ بفضـل  ذك  ر النبـي ــــــ لمـا جـاء البيـان القرآنـي فـي الآيـات السـابقة ي ـ   
، مما يبث الثقـة فـي قلـب ون م مه التي أسبغها عليه من قبل مجيئه إلى الدنيا ن

بتأييـد ن لـه، ونصـره إيـاه، وموا رتـه لـه، ناسـب ذلـك  وي ـثلج صـدرهــــــ النبي ـــــ 
رشـادا  ام، فجـاءت هـذه الآيـات توجيهاـنم  تقابل هذه النمم بشكر الم ـأن  ـ لنبـي ـــــل اوان
وبـيَّن القـرآن الكـريم كيفيـة شـكر هـذه الـنمم بما يقوم به تجاه نمم ربـه عليـه،  ـــــ

ڻ  ڻ        ں  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ڳ    ڱ ڳ  ڳ        ڳ  چ فقال تمالى: وأداء حقوقها

  [ .   11: 9] الضحى  چڻ  ڻۀ
ـــــ تمــالى ــــــــ ئلا فــآواك نآلً وعــآوضــ أنــك كنــت يتيمــا" :والممنــى        وهــداك  ــ
عليـك فـي  ـــــــ تمـالىــــــ  ن مـن شـيء فـلا تـنس حقـوا نممـة نفمهمـا يكـ ،وأبناك

ه، وترحم على وأحسن كما أحسن ن إليك، فتمطف على اليتيم فآو   ث،هذه الثلا
الســائل، وتفقــده بممروفــك، ولً ت جــره عــن بابــك، وحــدث بنممــة ن كلهــا، وحيــث 

ــــهكــــان ممظمهــــا نممــــة ال ــــدر  تحــــت الأمــــر هدايت ــــد ان ــــوة فق ــــه الصــــلاة  -نب علي
وعلمــه  -  -ع والأحكــام حســبما هــداه ن للضــلال وتمليمــه للشــرائ -والســلام

    . (9)من الكتاب والحكمة"
والبدايــة بــأمره باهحســان إلــى اليتــيم فــي قولــه: ) فأمــا اليتــيم فــلا تقهــر (   

ــا مــن التناســب بــين هــ ــا فــآوى( ذه الآيــة وبــين قولــه: )تحقــا نوعا  ألــم يجــدك يتيما
م، وبــدأ هنــا بــأمره باهحســان إلــى اليتــامى، حيــث بــدأ هنــاك بتــذكيره بصــفة اليــت

مرف ضمف اليتيم وذله، وفوا يل  تأديباا بأحسن الآدابوكأنه ما أذاقه اليتم إلً 
نَّـة  ه ك ـذ ا: ـــــــــــــ ذلك كفالته، ولهذا قال النبي  ك اف ـل  الي ت ـيم  ف ـي الج  ـار  « و أ ن ا و  و أ ش 

ي ئاا ف رَّ   ب ي ن ه م ا ش  ط ى، و  بَّاب ة  و الو س  ب السَّ
(6).  

                                 
  بتصرف يسير. 1/979تفسير أبي السمود   (9)
 .  5314رقم  7/53باب اللمان  كتاب الطلاا،  صحيل البخاري،  (6)
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ثنى بما هو نهاية له من حيـث كونـه يصـير رأس الخلـا فيصـير محـط  ثم
 فقــد علــم وأمــا الســائل فــلا تنهــر(: )الرجــال فــي كــل ســوال مــن علــم ومــال، فقــال

رده رداا يـولـو قلـيلاا، أو نهاه عن نهر السائل، فإما أن يمطيـه فمضاضة الميلة، 
 جميلاا، وكذا السائل في الملم.
يفمل في اليتيم والفقيـر والجاهـل، أمـره بمـا يفمـل ثم لما ذكر له تفصيل ما 

في الملم الذي آتاه إياه  إعلاماا بأنه الآلة التي يستمملها في الأمرين الماضيين 
لأن يكـــون مقطـــع وهــي أوفـــا الأمـــور  وبيرهمــا  لأنهـــا أشـــرف أحـــوال اهنســـان،

ممـه ( أي: فاذكر جميع نفحدثوأما بنممة ربك )فقال:  ،لتوافا مطلمها  السورة
عليــك  فإنهــا نمــم علــى الخلــا كافــة، وتحــديثك بهــا شــكرها، فإنــك مرشــد يحتــا  

ويتمرفـــوا مقـــدارك  ،النـــاس إلـــى الًقتـــداء بـــك، ويجـــب علـــيهم أن يمرفـــوا لـــك ذلـــك
ليودوا حقك، فحدثهم أني ما ودعتك ولً قليتك، ومن قال ذلك فقد خاب وافترى، 

ـــم الـــذي هـــ و أضـــوأ مـــن ضـــياء واشـــرر لهـــم تفاصـــيل ذلـــك بمـــا وهبتـــك مـــن المل
وقد رجع آخرها على أولها بالتحـديث بهـذا القسـم والمقسـم لأجلـه، ومـا  ،الضحى

  . (9)للملك الأعلى في ذلك من عميم فضله
للـربط بـين هـذه الآيـات والآيــات   (6)وقـد آثـر البيـان القرآنـي فـاء الفصـيحة 

السابقة، وتقدير نظم الكلام: إذا كنت تملـم ذلـك وأقـررت بـه فمليـك بشـكر ربـك، 
 الآيات.  (3)وبيَّن له الشكر بقوله: ) فأما اليتيم فلا تقهر...(

يثار البيان القرآني است    مختلفـة، تـآ رت  (  لمـا تضـمنه مـن ممـانممال )أمـاوان
 القرآنـــي، اد، وتماونـــت فـــي إظهـــار بلابـــة الـــنظمفـــي التمبيـــر عـــن الممنـــى المـــر 

                                 
 وما بمدها .  66/991ينظر نظم الدرر   (9)
ـــى الالتـــي و   (6) ـــدو جمالهـــا وروعـــة دلًلتهـــا فـــي تنبيههـــا عل ـــدريب . ينظـــر حاشـــية كـــلام المق

عنايــة القاضــى وكفايــة الرَّاضــى علــى تفســير  المســماة: الشـهاب علــى تفســير البيضــاوي
: تبــن محمــد بــن عمــر الخفــاجي المصــري الحنفــي ) البيضــاوي لشــهاب الــدين أحمــد

    بيروت. –دار صادر  - 6/925 -هـ(9121
 .  31/419التحرير والتنوير   (3)
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لأنـه (  ا يكـن مـن شـيء، مـوول بــ)مهم(: حرف بسيط، فيـه ممنـى المجـا اةفـ)أما
  .(9)قائم مقام أداة الشرط وفمل الشرط، وهو حرف توكيد وتفصيل

نتبــاه إلــى مــا ففيــه إيقــاظ للــنفس، ولفــت للا المســتفاد منــه أمــا ممنــى الشــرط
فهو ما استدعاه  (6)من أمور تستدعي اهصغاء، وأما ممنى التوكيد سيأتي بمده

لقــائلون ، ورد كــذب الــ عم الــذي ادعــاه اـــــــ وتأييــده  النبــي ـــــــ تثبيــت إرادة مقــام 
 بأن ن ودع نبيه وقلاه.

ــنمم المــذكورة فــي  (3)وأمــا ممنــى التفصــيل  فقــد تطلبــه المقــام حــين قابــل ال
قــراراا   فــي هــذه الآيــات الآيــات الســابقة وأمــره بشــكرها اعترافاــا بفضــل ن عليــه، وان

   بتوالي النمم عليه. 
( أي: ف ـلا  تظلمـه و لً  تحتقـرهو    ـا ال ي ت ـيم  ف ـلا ت ق ه ــر  قولـه: )ف أ مَّ

 ، والمــراد: لً(4)

                                 
 -تحقيـا: محمـد عبـد الخـالا عظيمـة -3/67 -هــ(685لمبـرد )ت: لالمقتضب  ينظر  (9)

هــــ( 741)ت:  لمـــراديلالممـــاني  بيـــروت، والجنـــى الـــداني فـــي حـــروف –عـــالم الكتـــب 
لميــة، دار الكتــب الم -محمــد نــديم فاضــل أ/–الــدين قبــاوة  فخــر /تحقيــا: د- 566صـــ

م، ومغنـــــي اللبيـــــب عـــــن كتـــــب  9116 ،هــــــ 9493 الطبمـــــة الأولـــــى، لبنـــــان ،بيـــــروت
 .  6/462، وشرر التصريل على التوضيل 81الأعاريب صـ

ذكره ال مخشري بقوله: "وفائدته في الكـلام أن يمطيـه  يويده ماوأما بيان ممنى التوكيد ف  (6)
فضل توكيد، تقول: )  يد ذاهب ( فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنه لً محالة ذاهـب، وأنـه 
ــذلك قــال ســيبويه فــي  بصــدد الــذهاب، وأنــه منــه ع يمــة، قلــت: ) أمــا  يــد فــذاهب ( ول

ين: بيـــان كونـــه تفســـيره: مهمـــا يكـــن مـــن شـــيء ف يـــد ذاهـــب، وهـــذا التفســـير مـــدل بفائـــدت
 . 9/997توكيدا، وأنه في ممنى الشرط". الكشاف لل مخشري 

ـــ ويــدل علــى الممنــى ا  (3) ـــ وهــو التفصــيل ـــــ "اســتقراء مواقمهــا وعطــف مثلهــا عليهــا لثالــث ـــ
( ]الضـحى:  ائ ل  ف لا  ت ن ه ـر  ا السَّ ، و أ مَّ ا ال ي ت يم  ف لا  ت ق ه ر  ين  [، ) ف أ مَّـ91، 1نحو: ) ف أ مَّ ا الَّـذ 

دَّت   و  ( ]آل عمـران:...  و ج وه ه م   اس  ـوه ه م  ت  و ج  ين  اب ي ضَّ ا الَّذ  ـن  917 ،912و أ مَّ ـا م  [ )ف أ مَّ
ط ــى و اتَّق ــى( ]الليــل:  ــت غ ن ى(]الليل: 5أ ع  ــل  و اس  ــن  ب خ  ــا م  [ الآيــات الــثلاث". شــرر 8[ )و أ مَّ
 .  6/462التصريل على التوضيل 

 .  593تنوير المقباس من تفسير ابن عباس صـ   (4)
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ـــه، فتـــذهب  بحقـــه لضـــمفه، وكـــذا كانـــت المـــرب تفمـــل فـــي أمـــر تقهـــره علـــى مال
الخطـاب لنبيـه ـــــــ  ــــــ تمـالى ــــــ اليتامى تأخذ أموالهم، ويظلمونهم حقهـم، فغل ـظ ن

،فالخطـــاب للنبـــي ـــــــــ  ــــــــ فـــي اليتـــيم، وكـــذلك مـــن لً ناصـــر لـــه يغلـــظ فـــي أمـــره
 . (9)والحكم عام له ولغيره

يـة ) ف ـلا  ت ق ه ـر  ( بلـغ مـن الدقـة والممـا مبلغاـا واهيحاء النفسي للكلمة القرآن
يتمذر على أهل التفسير ضبطه  فلا الظلم ولً التسلط بما يـوذى ولً منـع الحـا 
ببالغ في التأثير ما يبلغه قوله تمالى: ) فلا تقهر(  إذ يجـو  أن يقـع القهـر مـع 

ى أولـى مـن إنصاف اليتيم وانعطائه ماله وعدم التسلط عليه بالأذى، وهـذا الممنـ
ــأثر بالكلمــة المــابرة،  اقتصــاره علــى بلبتــه بالمــال  لأن حساســية اليــتم بحيــث تت
ن لم يصحبها تسـلط  واللفتة الجارحة عن بير قصد، والنبرة المولمة بلا تنبه، وان

  .  (6)بالأذى أو بلبة على ماله وحقه
علــى يتــيم( الواب )أمــا(، ووجــب تقــديم المفمــول )وقولــه: )فــلا تقهــر(  جــ       

ـــه جـــواب )أمـــا ـــه: )تقهـــر(  لأن الناصـــب ل (، والتقـــديم فـــي هـــذا للاهتمـــام مممول
تنبيهاــا علــى مــا يجــب  الضــوء عليــه  لتملــا بــرن الكــلام بــه بالمقــدَّم، وتســليط 

على المومنين فمله تجاه اليتيم، فهـو فـرد مـن أفـراد المجتمـع، ومماملـة المجتمـع 
 س.     له هي التي تجمل منه إنساناا نافماا أو المك

ائ ل  ففيه قولًن: أحدهما: سائل الب ر، والثاني: أنه طالـب الملـم،          و أ مَّا السَّ
والممنى: إذا جاءك السائل فإما أن تمطيـه، وان مـا أن تـردَّه ردَّاا لينـاا. وممنـى )ف ـلا 

(: لً ت جره، يقال: نهره وانتهره: إذا استقبله بكلام ي جره ت ن ه ر 
(3). 

()ــــــ:  ( في قوله ـــــــ بـ)النممةلمراد وا د  ث  ب  ك  ف ح  ثلاثة أقوال:  و أ مَّا ب ن م م ة  ر 

                                 
التفســــير البســــيط و ، 64/481تفســــير الطبــــري و ، 3/674ينظــــر ممــــاني القــــرآن للفــــراء   (9)

 .  64/994للواحدي 
  . 9/56مائشة عبد الرحمنلينظر التفسير البياني للقرآن الكريم   (6)
 .  4/451 اد المسير في علم التفسير   (3)
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، وهـذا (9)والثاني: القرآن، والثالث: أنها عامـة فـي جميـع الخيـرات أحدها: الن ب وَّة،
        أولى الأقوال.

إشارة إلـى  اهتماماا به"  (تنهر فلام المفمول )السائل( على ممموله: )يتقدو      
كمـا  ،(6)أن جبر الخواطر واستئلاف الخلا من أعظـم المقاصـد فـي تمـام الـدين"

ا بالمقـدم  وهو الجار والمجرور ) (تقدم متملا الفمل )حد  ث بنممة ربك(  اهتماما
"لأن موقــع )أمــا( لً يخلــو عــن اهتمــام بــالكلام اهتمامــا يرتكــ  فــي بمــن أجــ اء 

وهو يقتضي أن مثار الًهتمـام  ،ثر للاهتمامأ  الكلام، فاجتلاب )أما( في الكلام 
 . (3)بمن متملقات الجملة، فذلك هو الذي يمتنون بتقديمه"

 اصـــطفاءكـــان للتناســـب بـــين هـــذه الآيـــات والآيـــات الســـابقة أثـــر فـــي قـــد و  
مــن إثــارة  الــنفسمــا يبمثــه أســلوب الشــرط فــي بأســلوب الشــرط فــي هــذه الآيــات  

إلــى ممرفــة مــا يترتــب علــى الشــرط حتــى إذا  التطلــعالًنتبــاه، وتحريــك الــذهن، و 
ـــا يقظـــة م هيَّـــأة لًســـتقباله، فيجـــاء الجـــ اء صـــادف ن قـــع منهـــا موقـــع القبــــول، فسا

  تمكَّن الممنى في النفس فضل تمكن. يو 
مسـاا التفصـيل في الآيـات الـثلاث ساا البيان القرآني أسلوب الشرط قد و 

الممنـــى فـــي صـــورتين مختلفتـــين، رى   لي ــبمــد اهجمـــال، واهيضـــار بهـــد اهبهـــام
"لأن اهشــمار بالشــيء إجمــالًا يقتضــي التشــوا لــه، والشــيء   فيتأكــد فــي الــنفس

إذا جـاء بمـد تشــوا يقـع فــي الـنفس فضــل وقـوع، ويــتمكن فضـل تمكــن  لمـا مــر 
 .(4)من أن الحاصل بمد الطلب أع  من المنساا بلا تمب"

ثــم عــدد  ،يل اهجمــالذكــر المتمــدد أولًا علــى ســب وهــذا التفصــيل جــاء حــين
 أحواله ثانياـا علـى سـبيل التفصـيل مـن بيـر تميـين  ثقـة بقريحـة السـامع وتمـويلاا 

                                 
 .  4/451 المرجع نفسه  (9)
 .  66/999نظم الدرر  (6)
 .  31/419التحرير والتنوير   (3)
 لبنان. -بيروت  -دار الكتب الملمية  - 3/691 شرور التلخيص   (4)
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د الكـــلام، وطريقاـــا مـــن طـــرا ، فكـــان ســـبيلاا مـــن ســـبل توكيـــوذكائـــه علـــى فهمـــه
   .، وهذا ما يسمى باللف والنشرتحقيقه
يجدك يتيماا قوله: ) ألم ( يمود إلى قوله: )فأما اليتيم فلا تقهرفالنشر في  
ووجـــدك ( يمـــود إلـــى قولـــه: )الســـائل فـــلا تنهـــر وأمـــاقولـــه: )النشـــر فـــي (، و فـــآوى

النشــر فــي ، وجــاء -هــذا إذا كــان المــراد بالســائل: طالــب الملــم -ضــآلًا فهــدى( 
ووجــدك عــائلاا فــأبنى( وهــذا قولــه: )( يمــود إلــى وأمــا بنممــة ربــك فحــدثقولــه: )

هـذا الترتيـب فأوصـاه برعايـة حـا  اعتبر حيث ،على سبيل اللف والنشر المرتب
 ،اليتيم، ثم برعاية من يسأله عن الملم والهدايـة، ثـم أوصـاه بشـكر نمـم ن عليـه

  لتلك الحـالًت الـثلاث علـى الترتيـبكالتفصيل  (أما)صدرة بـفالجمل الثلاث الم
الثالثـة مـن  والآيـة ولذلك أتى بالفاء في الأولى، وعطف الآخـران عليهـا بـالواو ،

 . (1)الجوامع التي تشتمل على المذكورات وبير المذكورات
وأمــــا أو طالــــب البــــر فــــإن قولــــه: ) إذا كــــان المــــراد بالســــائل: المحتــــا أمــــا 

وأمـا ( وقولـه: ))ووجـدك عـائلاا فـأبنىقولـه: ( يكـون عائـداا إلـى السائل فـلا تنهـر
علــى ســبيل ( دى)ووجــدك ضــآلًا فهــقولــه: يكــون عائــداا إلــى  (بنممــة ربــك فحــدث

 . (2)اللف والنشر بير المرتب
والحكمــة فــي الترتيــب الــذي جــاء فــي اللــف: موافقــة الترتيــب الــذي حصــل  

  فـاهيواء مـن اليـتم كـان أولً، والهدايـة جـاءت ثانيـا قبـل --في حياة الرسـول 
النبوة وبمدها، والغنى جاء ثالثا، والحكمة في الترتيب الذي جاء في النشر: أنـه 
جــاء بتكــاليف يحســن فيهــا قــرن النظــائر بمضــها مــع بمــن  فــالنهي عــن قهــر 

                                 
ن بـن عبـد ن الطيبـي )ت: ــــــــــلشـرف الـدين الحسي افـــــحاشية الطيبي على الكش ينظر  (9)

ـــاد محمـــد الغـــو مقدمـــة  - 92/419 -هــــ( 743 المشـــرف المـــام علـــى  -التحقيـــا: إي
الناشــر: جــائ ة دبــي  -اهخــرا  الملمــي للكتــاب: د. محمــد عبــد الــرحيم ســلطان الملمــاء

   م.   6193 -هـ  9434الطبمة الأولى،  -الدولية للقرآن الكريم
 .  31/416، والتحرير والتنوير  5/415ينظر المحرر الوجي  لًبن عطية  (6)
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لتحـديث اليتيم يلائمه النهي عن نهر السـائل، وبمـد ذلـك يحسـن الخـتم بـالأمر با
   .(1)بما أنمم ن به على رسوله

أسلوب اللف والنشر في  اصطفاءوقد كان التناسب بين الآيات سبيلاا إلى 
ــــــ بـــنمم ن  للنبـــي ــــــــ  االبيــان القرآنــي  لأنـــه لمــا كانــت الآيـــات الســابقة تــذكيرا 

ليوكـد   حيث آواه وهداه وأبناه، ناسب ذلك أن يـأتي أسـلوب اللـف والنشـر عليه 
كيفيـة شـكر هـذه الـنمم، ويقـرر السـبيل إلـى أداء حقهـا  فـإن مـن ذاا مـرارة على 

اليتم يكون أكثر شـموراا بحالـه، فيسـتدعي الرفـا بـه والمطـف عليـه، وكـذا الحـال 
في نممة الهداية واهبنـاء فـإن مـن ر ا إياهمـا بمـد الحاجـة يكـون أدعـى للرفـا 

ـــر م منهمـــا، فكـــان اللـــف والنشـــ بحـــال ســـبيلاا إلـــى تقريـــر هـــذه الحقـــائا، ر مـــن ح 
  فيها.ها، والتربيب تحقيقعلى   حثاا وتمكينها في النفس

  إذ الدقـة والبراعـةومن جهة أخرى فإن اللف والنشر هنا قد بلـغ القمـة فـي 
ـــــ إلى مـا ينبغـي عليـه القيـام بـه تجـاه نمـم ن استطاع أن يلفت انتباه النبي ــــ 

ـــ  ــــــ ـــ مــن طريــا بي تجاههــا، عليــه ر مباشــر، فلــم يــذكر النممــة ثــم مــا يجــب ــــ
نمـــا ذكرهـــا بطريـــا اهجمـــال أولًا ثـــم التفصـــيل ـــا وان   لأنـــه نـــوع مـــن التكـــرار، ثانيا

  لما يبمثـه فـي الـنفس مـن مشـاعر الثقـة، مقام التثبيتوالتكرار مما يتناسب مع 
والطمأنينة، والسـكينة، والأنـس التـي تممـل علـى التثبيـت والتمكـين فـي مثـل هـذه 
المواقف التي تت ع ع فيها النفس البشرية، وتحتا  إلى م يد من الدعم والتثبيـت 

ـــالنبــي ـــــــ  قلــبيــا تقويــة بطر  مــا بــذكر الــدليل والبرهــان علــى ســبا اهنمــام، ف ــــ
  ل البمثة ثم يتركه ويودعه بمدها.ـــــ ويحفظه قب كان ن ليرعى نبيه ــــ 

فأمـــا اليتـــيم فـــلا )فــي الآيـــات الـــثلاث: وعطــف الجـــ اء علـــى الشـــرط بالفـــاء      
حــث شـــديد علـــى فيـــه  (ل فـــلا تنهــر. وأمـــا بنممــة ربـــك فحــدثتقهــر. وأمـــا الســائ
مـر لً يقبـل التراخـي الأ علـى أن الًمتثال، وتنفيذ الطلـب  لدلًلتـهالمسارعة إلى 

                                 
ب نَّك ة الميداني )ت: ينظر ( (9 ، دار القلم،  6/412هـ(،9465البلابة المربية لًبن ح 

 م.  9112 -هـ  9492دمشا، الدار الشامية، بيروت، الطبمة الأولى، 
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أو التــأخير  لتملــا النهــي فــي الآيتــين بحــا الغيــر وهمــا الســائل واليتــيم، وتملــا 
يقبـل اهمهـال أو التأجيـل بحـال لً ـــــ وهـو ممـا  الحا في الآية الثالثة باب ــــ 

 شكرها.قيب اهحسان، وج اء النمم تمقيب من الأحوال  فج اء اهحسان تم
. وأما السائل ساوت أج اء الفاصلتين في قوله: )فأما اليتيم فلا تقهروقد ت

فلا تنهر( كأنما وضمت في قالب واحد، وأفربت إفراباا واحداا، فكان هذا من 
 .(1)أشرف السجع من لة، وأعلاه درجة للاعتدال الذي فيه

مـــا يحدثـــه توافـــا الفواصـــل مـــن قـــوة التـــأثير فـــي وتكمـــن بلابـــة الســـجع في 
ليكــون ذلــك أنشــط ل ســماع، وأحفــظ للقلــوب  تنبيهاــا علــى أهميــة مراعــاة الــنفس  

لهاباا للمشـاعر للقيـام بمـا يجـب تجاههمـا، واسـتثارة للمـ ائم  حا اليتيم والسائل، وان
 .واله مم للسباا إلى القيام بشئونهما

كما ناسب التنبيه علـى أهميـة مراعـاة حـا اليتـيم والسـائل مـا جـاء عليـه    
(  لكـي تهتـ  القلـوب من الجناس اللاحا في قوله: )تقهر، وتنهـر آنيالنظم القر 

لأثـــــر هـــــاتين اللفظتـــــين، وتنجـــــذب الأســـــماع إليهمـــــا، ولكـــــن ســـــرعان مـــــا تجـــــد 
الًخــتلاف بــين ممنــى كــل منهمــا، فــالقهر بمــا فيــه مــن ممنــى الغلبــة يــتلاءم مــع 
 ضمف اليتيم وعج ه، والنهر بما فيه من ممنى ال جر يـتلاءم مـع حاجـة السـائل

ناســب  هبيــر نهمــا مــع الآخــر فــي الحاجــة إلــى لمــا تشــابه حــال كــل موانكســاره، و 
مجـــيء الجنـــاس اللاحـــا فـــي الفمـــل المنهـــي عنـــه فيهمـــا )فـــلا تقهـــر. فـــلا ذلـــك 

 تنهر(. 
يثار البيان القرآني للفظ (  لأن التحديث دون اهخبـار فـي قولـه: )فحـد  ث وان

، أن يكون اهخبار به عن بيرك :وأصله ،اهخبار يكون عن النفس وعن الغير
هـــو مـــا تخبـــر بـــه عـــن نفســـك مـــن بيـــر أن تســـنده إلـــى  :والحـــديث فـــي الأصـــل

نما هو شيء حدث لك ،م لهلأنه لً تقد    اوسمي حديثا  ،بيرك فحدثت به ثـم  ،وان

                                 
بـــن الأثيـــر الكاتـــب )ت: لً لمنثـــورالجـــامع الكبيـــر فـــي صـــناعة المنظـــوم مـــن الكـــلام وا  (9)

 هـ. 9375  -مطبمة المجمع الملمي -تحقيا/ مصطفى جواد – 653هـ( صـ237
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فقيـل للحــديث  ،ممال اللفظـين حتـى سـمي كــل واحـد منهمـا باسـم الًخـرتكثـر اسـ
   .(9)"خبر وللخبر حديث

ديث إنمـا يـومئ مـن وراء هـذا إلـى البيان القرآنـي حـين آثـر لفـظ التحـوكأن 
نمــم ربــه التـي تتــوالى عليــه  لأنــه لمــا  ــــــــــ النبـي ــالكيفيــة التــي يشــكر بهــا بيـان 

ــا لً ينقطــع فــإن التحــديث بــنمم ن ســيكون علــى الــدوام بــلا  كــان عطــاء ن دائما
ه إنمـا مـرده إلـى شـر يخطئـ انقطاع، وفي هذا تذكير بأن كل خير يصيبه، وكل

ليكــــون ذلــــك عنــــده حــــديثاا لً ينســــاه، ويوجــــده ســــاعة بــــب فضــــل ن وكرمــــه  "
 .(6)"ساعة

والفرا بين التحدث بنمم ن والفخر بهـا: أن المتحـدث بالنممـة مخبـر عـن 
حسانه، فهو ثناء عليه بإظهارهـا ،صفات صاحبها والمتحـدث  ،ومحن جوده وان

بهــا شــاكر لــه، مقصــوده بــذلك إظهــار صــفات ن ومدحــه والثنــاء عليــه، وبمــث 
النفس على الطلب منه دون بيره، وأما الفخر بالنمم فهو أن يستطيل بها علـى 
النـاس، ويـريهم أنـه أعـ  مـنهم وأكبـر فيركـب أعنـاقهم ويسـتمبد قلـوبهم ويسـتميلها 

 . (3)إليه بالتمظيم والخدمة
نما تأخر  حا ن عن حا اليتيم والسائل  لأن تقديم المحتا  أولى كأنه وان

لًقتــران حــا اليتــيم والســائل بالفمــل واقتــران ، أو يقــول: أنــا بنــي وهمــا محتاجــان
المقصود من جميـع الطاعـات اسـتغراا القلـب فـي ذكـر حا ن بالقول، أو لأن 

على المسامحة، أمـا حقـوا أو لأن حا ن ـــــ تمالى ـــــ مبناه  ، (4)ن فختمت به
 المباد فمبناها على بير المسامحة، فقدمها لـذلك تأكيـداا علـى الوفـاء بهـا، وعـدم

                                 
 .  41صـ لأبي هلال المسكري الفروا اللغوية  (9)
 .  92/419حاشية الطيبي على الكشاف   (6)
لمبد الملك بن محمد بن عبـد الـرحمن بـن قاسـم « ج ء عم»ينظر تفسير القرآن المظيم   (3)

الطبمــة الأولــى،  -دار القاســم للنشــر، المملكــة المربيــة الســمودية -964صـــ صــميالما
 م.  6111 -هـ  9431

 .  92/419ينظر حاشية الطيبي على الكشاف   (4)
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 . التفريط فيها
( : )ختمت فاصلة الآية الكريمةوقد        ـد  ث  ب  ـك  ف ح  ـة  ر  بحـرف الثـاء، و أ مَّا ب ن م م 

حــرف الــراء فــي بن ان الســابقتاتمــت الآيتــحيــث خ    لنســا القرآنــيفجــاءت خلافاــا ل
وذلـــك هيضـــار  ( مـــثلاا علـــى برارهمـــا قولـــه: )تقهـــر، وتنهـــر( ولـــم يقـــل: )فخبـــر

المقصــد والغــرن مــن التحــديث بــنمم ن  إذ ينبغــي أن يكــون هــذا علــى ســبيل 
مــن خــلال نبــرة هادئــة تتحقــا مــع حــرف الثــاء فــي )فحــدث( دون حــرف شــكرها، 

حساسـية ممنويـة مـر تقتضـيه كان مخالفة النسا القرآني " لأفالراء في )فخبر(، 
بالغــة الدقــة فــي اللطــف واهينــاس! هــي أن حديثــه بنممــة ربــه ينبغــي أن يكــون 

هب ا فـي نبرتـه، وفـي الفـرط بمـد الفـرط حتـى لً يـذهب بـه هـذا الحـديث مـذا خافتا 
ـــ ن كــان ممصــوما مــن هــذا ــــــ ـــ وان فــإن أمتــه مــن  الغــرور أو الريــاء، ورســول ن ــــ

أمــا  ن مختصــا بــه، وهــذا لــيس واحــدا منهــا...ورائــه فــي كــل خطــاب إلً مــا كــا
النهي عن قهر اليتيم، وقهر السائل فذانك من المماني التي تستثار لها النفوس 

  .(9)"حتى تنفمل بها انفمال طاعة وانقياد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 بتصرف.  326، 329خصائص التراكيب صـ  (9)
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 الخاتمة
وبمد السير في ريان مماني سورة الضحى، وارتقاء الرور ممار  أساليب      

عبيــر التناســب بــين آياتهــا، تــأتي خاتمــة البحــث الــنفس الســورة المباركــة، وتنســم 
 : كالآتي التي تحوي أهم النتائج وهي

ارتبــاط آيــات القــرآن بمضــها بــبمن حتــى كأنهــا كلمــة واحــدة تناســب  – 9    
وهـذا يـدل علـى أن كـل آيـة مـن آياتـه فـي موضـمها الـذي مبناها واتحد ممناهـا، 

 لو قدمت أو أخرت عنه لذهبت البلابة واهعجا .   
لــوب، وترســي  المقيــدة علــم التناســب ســبيل إلــى تثبيــت اهيمــان فــي الق – 6    

ظهـر ، فهـو ي  الكـريم إعجـا  القـرآنالكشـف عـن   لأنه سبيل من سـبل فئدةفي الأ
تركيبهـا فـي بـين الكلمـات و ، وكـذا وأختهـا مـن حيـث الترتيـبالجملـة  بـين التلاوم
فـــي المســـاعدة علـــى فهـــم الـــنص يتجلـــى  ، ومـــن ثـــم فـــإن دور هـــذا الملـــمالجملـــة

يضار ممناه، واهسهام بشكل بار  في اهعانة على حفظ آياته بمـا   القرآني، وان
نماء الصلات والله من أثر كبير في الربط    بينها. روابطبين الآيات، وان

ــم ونفــي واســتفهام وتأكيــد  - 3     تضــافرت أســاليب الســورة الكريمــة مــا بــين ق س 
وشــرط وبيــر ذلــك ممــا اتضــل مــن خــلال البحــث، وهــذه الأســاليب علــى تنوعهــا 

هـــو ، و الغــرن الــذي ســيقت لأجلــهاتحــد هــدفها، و و  ،تمانقــت هــاتلافهــا إلً أنواخ
ــــــ وبث اليقين في نفسه  ليكـون هـذا الًختبـار مـن ن ـــــ  طمأنة قلب النبي ـــــ 

  ـــــ لنبيه ــــ ـــــ تمهيداا لما هو مقبـل عليـه مـن اختبـارات أخـرى مـن شـأنها أن
  ت قو  ي قلبه، وتثبته على الدوام.

حيـث تجـد التناسـب بـين   ة الأساليب لمقتضى مماني الآيـاتمطابق – 4      
وجـاء أسـاليب السـورة الكريمـة، الآية وأختهـا هـو الـذي اسـتدعى كـل أسـلوب مـن 

الآيـات في موضمه، فكما كانت كل آية تستدعي أختها فإن كل تناسب بين  به
 جاءت عليه الآيات.   ذييستدعي الأسلوب ال

السـبل  كثـرمـن أ التوكيد ــــ على اختلاف طرقـه ووسـائله ــــــ سـبيلاا يمد  – 5     
الغـــرن الـــذي ســـيقت لأجلـــه،  لتحقيـــا  الكريمـــةجـــاء عليهـــا نســـا الســـورة التـــي 
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، بل يمكن القول لتثبيت والدعم والتأييد والتبشيروالهدف الذي سمت إليه، وهو ا
ن كل أسلوب من الأسـاليب فـي السـورة كـان الغـرن منـه التأكيـد علـى الممنـى إ

  الذي نادت عليه الآيات.  
الأســـــرار البلابيـــــة الكامنـــــة وراء اســـــتممال كـــــل أســـــلوب مـــــن  تنـــــوع – 2      

 ،ن كل أسـلوباعا إليها التناسب بين آياتها، وكأساليب السورة الكريمة، والتي د
بل كل حرف من حروفها يتنابم مع ما يجاوره ويتلاحم من أجـل  ،بل كل كلمة

  سورة الضحى.   دعت إليهقيا المغ ى الأصيل الذي تح
 
 

   وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب                               
 

 مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات                                                       

 الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد                                                       
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم-
تحقيــا: محمــد أبــو الفضــل  -هـــ( 199اهتقــان لجــلال الــدين الســيوطي )ت: -

 م.  9174هـ/ 9314الطبمة:  -الهيئة المصرية المامة للكتاب  -إبراهيم
 حمــد المختــارأضــواء البيــان فــي إيضــار القــرآن بــالقرآن لمحمــد الأمــين بــن م -

ـــر دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر و  -هــــ(9313:  الشـــنقيطي )ت ـــع بي  –وت التو ي
 م ـ        9115 -هـ  9495 -لبنان
دار الكتــاب المربــي، بيــروت،  -هـــ(759بــدائع الفوائــد لًبــن قــيم الجو يــة )ت: -

 لبنان.
تحقيـا: محمـد أبـو الفضـل  -هــ(714ل ركشـي )ت: لعلوم القرآن  البرهان في-

دار إحيـــاء الكتـــب المربيـــة  -م9157 -هــــ  9372الطبمـــة الأولـــى،  -إبـــراهيم 
 البابي الحلبي وشركائه.عيسى 

محمد بن يمقـوب  لكتاب الم ي  لمجد الدينبصائر ذوي التميي  في لطائف ا -
المجلـــس الأعلـــى  -المحقـــا: محمـــد علـــي النجـــار -هــــ(897الفيرو آبـــادى )ت: 
 لجنة إحياء التراث اهسلامي، القاهرة. -للشئون اهسلامية 

ـــة الميـــداني )ت - ب نَّك  هــــ(، دار القلـــم، دمشـــا، 9465: البلابـــة المربيـــة لًبـــن ح 
  م. 9112 -هـ  9492الدار الشامية، بيروت، الطبمة الأولى، 

تحقيـــا: محمـــد  -هــــ(759التبيـــان فـــي أقســـام القـــرآن لًبـــن قـــيم الجو يـــة )ت: -
 دار الممرفة، بيروت، لبنان.   -حامد الفقي

الـدار  -هــ(9313بـن عاشـور التونسـي )ت: د الطـاهر التحرير والتنوير لمحم-
 هـ.  9184 -تونس –التونسية للنشر 

هــ( 749الغرنـاطي )ت:  يل لأبـي القاسـم، محمـد بـن أحمـدالتسهيل لملوم التن  -
-بيـروت –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقـم  -تحقيا: الدكتور عبد ن الخالدي

 هـ.   9492 -الطبمة الأولى 
وير المقباس من تفسير ابن عباس لمبد ن بن عبـاس تفسير ابن عباسس تن -
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ـــــــدين -(هــــــــ28)ت:  -رضـــــــي ن عنهمـــــــا  - ـــــــوب  جممـــــــه: مجـــــــد ال ـــــــن يمق ب
 لبنان.     –دار الكتب الملمية  -هـ(897الفيرو آبادى )ت: 

تفســـير أبـــي الســـمود س إرشـــاد المقـــل الســـليم إلـــى م ايـــا الكتـــاب الكـــريم لأبـــي  -
 بيروت.  –ار إحياء التراث المربي د -هـ(186)ت:  ود المماديالسم
الواحـدي، النيسـابوري، الشـافمي  الحسن علـي بـن أحمـدط لأبي التفسير البسي -

جاممة اهمام محمد بن سمود  -الناشر: عمادة البحث الملمي -هـ( 428)ت: 
 هـ. 9431الطبمة الأولى،  -اهسلامية

عبــد الــرحمن الممروفــة ببنــت الشــاطئ  مائشــةلالتفســير البيــاني للقــرآن الكــريم -
 الطبمة السابمة.  –القاهرة  –دار الممارف  -هـ(9491)ت: 
الشــــيرا ي  ناصــــر الــــدينتفســــير البيضــــاويس أنــــوار التن يــــل وأســــرار التأويــــل ل-

دار إحيـاء  -تحقيا: محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي -هـ( 285البيضاوي )ت: 
 هـ.  9498 -الطبمة الأولى -بيروت –التراث المربي 

لمبـد الملـك بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن « جـ ء عـم»تفسير القرآن المظـيم  -
الطبمـــــة  -دار القاســـــم للنشـــــر، المملكـــــة المربيـــــة الســـــمودية -قاســـــم الماصـــــمي

 م.  6111 -هـ  9431الأولى، 
مكتبـــة ومطبمـــة  -هــــ(9379مصـــطفى المرابـــي )ت:  ر المرابـــي لأحمـــدتفســـي-
 م.9142،هـ 9325الطبمة الأولى، ، وأولًده بمصرصطفى البابي الحلبي م
هـ( تحقيـا: 914القرشي المخ ومي )ت: حجا  مجاهد تفسير مجاهد لأبي ال-

الطبمـة  -دار الفكر اهسلامي الحديثة، مصـر -د/ محمد عبد السلام أبو النيل
 م.  9181 -هـ  9491الأولى، 

الأ دي البلخى )ت:  بي الحسن مقاتل بن سليمانتفسير مقاتل بن سليمان لأ -
بيــــروت،  –تحقيــــا: عبــــد ن محمــــود شــــحاته،  دار إحيــــاء التــــراث  -هـــــ(951

 هـ .  9463 -الطبمة الأولى 
تناسا الدرر فـي تناسـب السـور للسـيوطي، تحقيـا/ عبـد القـادر أحمـد عطـا،  -

 م.9182 –ه 9412الطبمة الأولى  –لبنان  -دار الكتب الملمية، بيروت
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تحقيــا:  -هـــ(371)ت:  حمــد بــن الأ هــري الهــروي،د بــن أتهــذيب اللغــة لمحمــ-
 بيروت.  –دار إحياء التراث المربي  -محمد عون مرعب

 -هــــ( 391الطبـــري )ت:  ران فـــي تأويـــل القـــرآن لمحمـــد بـــن جريـــجـــامع البيـــ-
ه،  9461الطبمـــــة الأولـــــى  ،موسســـــة الرســـــالة، أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر تحقيـــــا:
 م.  6111

ن ضــــياء الـــــديللمنثـــــور المنظــــوم مـــــن الكــــلام واالجــــامع الكبيـــــر فــــي صـــــناعة -
مطبمة  -تحقيا/ مصطفى جواد –هـ( 237ابن الأثير الكاتب )ت: الممروف ب

 هـ.9375  -المجمع الملمي
بـــن علـــي  المـــرادي المصـــري  بـــدر الـــدينل الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف الممـــاني-

دار  -فاضـلمحمـد نـديم  أ/-فخر الدين قباوة /هـ( تحقيا: د741المالكي )ت: 
 م. 9116 -هـ  9493الطبمة الأولى،  -لبنان ،الكتب الملمية، بيروت

ايــــة القاضــــى وكفايــــة نحاشــــية الشــــهاب علــــى تفســــير البيضــــاوي، المســــماة: ع-
الخفـــــاجي  لشــــهاب الـــــدين أحمــــد بـــــن محمــــد اويالرَّاضــــى علـــــى تفســــير البيضـــــ

 بيروت. –دار صادر  -هـ(9121المصري الحنفي )ت: 
 الكشـــافس فتـــور الغيـــب فـــي الكشـــف عـــن قنـــاع الريـــبحاشـــية الطيبـــي علـــى -
المشــرف المــام  -مقدمــة التحقيــا: إيــاد محمــد الغــو  -هـــ(  743لطيبــي )ت: ل

الناشــر:  -علـى اهخــرا  الملمــي للكتــاب: د. محمــد عبـد الــرحيم ســلطان الملمــاء
 م.  6193 -هـ  9434الطبمة الأولى،  -جائ ة دبي الدولية للقرآن الكريم

كيب دارسة تحليلية لمسائل علم المماني أ/د. محمد محمـد أبـو خصائص الترا-
 الطبمة السابمة.-مكتبة وهبة -موسى

الممــروف بالســمين  كتــاب المكنــون لأبــي المبــاس،الــدر المصــون فــي علــوم ال-
 هـ( تحقيا: الدكتور أحمد محمد الخراط دار القلم، دمشا. 752الحلبي )ت: 

عبـــد الممطـــي  /تحقيـــا: د -هــــ(458 كـــر البيهقـــي )ت:دلًئـــل النبـــوة لأبـــي ب-
 -هــ  9418 ،الطبمـة الأولـى ،لكتـب الملميـة، دار الريـان للتـراثدار ا -قلمجي
 م. 9188
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لوســــــي )ت: لقــــــرآن المظــــــيم والســــــبع المثــــــاني للآرور الممــــــاني فــــــي تفســــــير ا-
 -بيـــروت –دار الكتـــب الملميـــة  -هــــ( تحقيـــا: علـــي عبـــد البـــاري عطيـــة9671

 هـ. 9495الطبمة الأولى، 
 اد المسير في علم التفسير لجمال الدين أبو الفـر  عبـد الـرحمن بـن علـي بـن -

دار الكتـاب المربـي  -هـ( تحقيا: عبـد الـر اا المهـدي517محمد الجو ي )ت: 
 هـ. 9466 -الطبمة الأولى  -بيروت –
: أحمـد محمـد هــ( تحقيـا671مذي لمحمد بن عيسى الترمذي )ت: سنن التر  -

بــراهيم عطــوة عــونشــاكر ومحمــد فــواد ع كتبــة ومطبمــة شــركة م -بــد البــاقي وان
 م. 9175 هـ 9315لثانية، الطبمة ا، مصر،مصطفى البابي الحلبي

شــرر التصــريل علــى التوضــيل أو التصــريل بمضــمون التوضــيل فــي النحــو  -
دار  -هــ(115الجرجاوي  الأ هري،  ين الـدين المصـري )ت:  د بن عبد نلخال

 م.6111 -هـ9469الطبمة الأولى  -لبنان-بيروت-الكتب الملمية 
 -هــ ( 726الحنفـي )ت:  جـه لمغلطـاي بـن قلـيج المصـريشرر سنن ابـن ما -

المملكـــــة المربيـــــة  -مكتبـــــة نـــــ ار مصـــــطفى البـــــا   -المحقـــــا: كامـــــل عويضـــــة
  السمودية.

 لبنان. -بيروت  -دار الكتب الملمية  -يص شرور التلخ-
صحيل البخاري س  الجامع المسند الصحيل المختصـر مـن أمـور رسـول ن  -
بـــن  تحقيـــا: محمـــد  هيـــر -لبخـــاريوســـننه وأيامـــه ل -وســـلم  صــلى ن عليـــه -

 هـ.  9466الطبمة الأولى،  -دار طوا النجاة -ناصر الناصر
للسيوطي تحقيا/ محمد بن عمر بـن سـالم علم المناسبات في السور والآيات -

 م. 6116ه 9463 ،الطبمة الأولى –با مول ــــ المكتبة المكية 
حققـه وعلـا عليـه: -هــ( 315المسـكري)ت: نحـو  وية لأبي هلالالفروا اللغ -

 مصر. –دار الملم والثقافة للنشر والتو يع، القاهرة  -محمد إبراهيم سليم
تحقيــا: مكتــب تحقيــا التــراث  -هـــ(897)ت:  لفيرو آبــادىقــاموس المحــيط لال-

وســــي  -فــــي موسســــة الرســــالة موسســــة الرســــالة  -إشــــراف: محمــــد نمــــيم المرقس 
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 .   م 6115 -هـ  9462لطبمة الثامنة، ا -لبنان –، بيروت والنشر للطباعة
مكتبـــة  -هــــ( تحقيـــا: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون981ســـيبويه )ت: الكتـــاب ل-

 م. 9188 -هـ  9418الثالثة، الطبمة  -الخانجي، القاهرة
الطبمــة  -بيــروت –دار الكتـاب المربــي  -هـــ( 538ل مخشــري )ت: لالكشـاف -

 هـ. 9417 -الثالثة 
 -هـــ(467)ت:  القــرآن لأحمــد بــن محمــد الثملبــي الكشــف والبيــان عــن تفســير-

دار إحيــاء / نظيــر الســاعدي، أ ي محمــد بــن عاشــور، مراجمــةتحقيــا: اهمــام أبــ
 م.6116 -هـ 9466الطبمة الأولى  ،لبنان ،بيروت التراث المربي،

: )تلأبــي البقــاء الكفــوي . م فــي المصــطلحات والفــروا اللغويــةالكليــات ممجــ-
 بيروت. ، رسالةموسسة ال ،محمد المصري، تحقيا: عدنان درويش -هـ(9114

حقيـا: هــ(، ت337)ت:  النهاونـدي ال جـاجي امبد الرحمن بن إسحال اللامات-
 م. 9185هـ 9415دمشا، الطبمة الثانية،  ،المبارك،دار الفكرما ن 

الخـــا ن )ت:  حمـــدلبـــاب التأويـــل فـــي ممـــاني التن يـــل لمـــلاء الـــدين علـــي بـــن م-
-بيـــروت  –دار الكتـــب الملميـــة  -تصـــحيل: محمـــد علـــي شـــاهين -هــــ( 749

 هـ.   9495الطبمة الأولى، 
ــــدين - ــــاب لســــرا  ال نممــــاني )ت: قي الالحنبلــــي الدمشــــ اللبــــاب فــــي علــــوم الكت

ر الكتـب دا، علـي محمـد ممـون، عادل أحمد عبـد الموجـود تحقيا: -هـ(775
 م. 9118، هـ 9491الطبمة الأولى ،لبنان ، بيروت ، الملمية

 -بيروت –دار صادر  -(هـ799بن منظور الأنصاري )ت: لسان المرب لً -
 هـ.  9494 -الطبمة الثالثة 

بــن عطيــة الأندلســي المحــاربي لً الم يــ ر الكتــاب المحــرر الــوجي  فــي تفســي -
 –دار الكتــب الملميــة  -هـــ( تحقيــا: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد546)ت: 
 هـ.   9466 -الطبمة الأولى  -بيروت

هـــ(، مكتبــة 885مصــاعد النظــر ل:شــراف علــى مقاصــد الســور للبقــاعي )ت: -
 م .  9187 -هـ  9418الطبمة الأولى،   -الريان  –الممارف 
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 –دمشـــا  –دار القلـــم –كـــة الميـــداني بنح بـــنالتفكـــر ودقـــائا التـــدبر لًار  ممـــ-
 م.6111 -هـ 9461الطبمة الأولى 

يوســف النجــاتي / محمــد  تحقيــا: أحمــد -هـــ(617لفــراء )ت: ني القــرآن لممــا-
 –دار المصــرية للتــأليف والترجمــة -ي/ عبــد الفتــار إســماعيل الشــلبعلــي النجــار

 الطبمة الأولى. -مصر
النشـــــر دار الفكـــــر للطباعـــــة و  -النحـــــو د. فاضـــــل صـــــالل الســـــامرائي ممـــــاني-

 م. 6111 -هـ  9461الأولى،  الطبمة -الأردن –والتو يع 
دار النشــر: دار -هـــ(199لســيوطي )ت: لران فــي إعجــا  القــرآن، ممتــرك الأقــ-

 م.   9188 -هـ  9418الطبمة الأولى -لبنان –بيروت  -الكتب الملمية 
 -هـ( تحقيا: عبد السلام محمد هـارون315)ت:  لرا يل ممجم مقاييس اللغة-

 م. 9171 -هـ 9311 -دار الفكر
تحقيـــا: د.  -هـــ( 729بــن هشـــام )ت: لً عاريـــبمغنــي اللبيــب عـــن كتــب الأ-

الطبمـة السادسـة،  -دمشـا –دار الفكـر  -ما ن المبارك / محمد علـي حمـد ن
 م.9185

دار إحياء  -هـ(212)ت:  الرا يين فخر الدفاتيل الغيب س التفسير الكبير لم-
 هـ . 9461 -الطبمة الثالثة  -بيروت –التراث المربي 

تحقيــــا: صــــفوان  -ه(516المفــــردات فــــي بريــــب القــــرآن ل صــــفهاني )ت: -
ـــــم، الـــــدار الشـــــام  -عـــــدنان الـــــداودي ـــــروت  -ية دار القل الطبمـــــة  -دمشـــــا بي

 هـ .  9496 -الأولى
علــي بــو  /هـــ( تحقيــا: د538 ل مخشــري )ت:ب لالمفصــل فــي صــنمة اهعــرا-

 م .9113الطبمة الأولى،  -بيروت –مكتبة الهلال  -ملحم
عـــالم  -هــــ( تحقيـــا: محمـــد عبـــد الخـــالا عظيمـــة685لمبـــرد )ت: لالمقتضـــب -

 بيروت. –الكتب. 
ـــد - ــــ تحقيـــا: عب ـــدين ــــ الموســـوعة القرآنيـــة، خصـــائص الســـور لجمفـــر شـــرف ال

 -بيـروت –ية بـين المـذاهب اهسـلام دار التقريـب -الم ي  بن عثمان التويج ي
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 هـ. 9461 -الطبمة الأولى 
ـــد ن درا  )ت :  ظـــيمالنبـــأ الم- ـــه : أ-هــــ(9377لمحمـــد بـــن عب حمـــد اعتنـــى ب

دار القلـــم  -عبـــد المظـــيم إبـــراهيم المطمنـــي /قـــدم لـــه : أ. د -مصـــطفى فضـــلية 
 م.6115 -هـ9462الطبمة  -للنشر والتو يع

السـور هبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن نظم الدرر في تناسب الآيـات و -
  دار الكتاب اهسلامي، القاهرة. -هـ( 885علي بن أبي بكر البقاعي )ت: 
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